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  علي بنعمة العقل والدين أشكر ا العلي القدير الذي أنعم

  ،سورة يوسف.76الآية وفَوقَ كلُِّ ذي علْمٍ عليم القائل في محكم التنزيل 

  وعملا بقول رسول ا صلى ا عليه وسلم: 

  "من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافاتموه"

أتوجه بكل عبارات الشكر والتقدير والامتنان لأستاذي المشرف الدكتور: عمر جادي الذي 

ويمه، كان له الفضل الكبير في قيام هذا البحث، وبعثه إلى الوجود بإرشاده وتوجيهه ومتابعته وتق

  وأسأل المولى عز وجل أن يجازيه عني خير الجزاء وأجز له.

  كما لا أنسى أن أرفع عبارات الود والعرفان:

  إلى من إذا عشت طول الدهر كله لن أوفي حقهما

  إلى من أوصاني ربي بطاعتهما دون معصيته

  إلى سبب نجاحي وسعادتي في الدنيا والآخرة

  شكراً

  الغاليأبي ****   أمي العزيزة

  ما ا لي وأبقاكما لناظريكحفظ

التي قدمت لي يد العون   وبكل الحب والوفاء أتقدم بالثناء إلى صديقتي بوطبيق غنية

  لتكون هذه الرسالة على أتم وجه بارك ا فيها وجزاها عني كل الخير

وإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد بكلمة نصح أو 

  أو دعاء تشجيع
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  مقدمة:

رها حیث یتجسد اممن العناصر المهمة التي تشید مع تتأسس الروایة على مجموعة

ي وزماني قابل للتغیر فیها الحدث وتنفعل فیها الشخصیات أیما انفعال في ضوء فضاء مكان

  سردیة یجمعها الروائي في عالم خاص من ابتكار خیاله ورؤیته. والتحول وفق عناصر

والحدیث عن الزمان والمكان یصبح بالضرورة حدیثا عن الآخر ومنه جاء مصطلح 

على علاقة التناسب والاحتواء التي  للدلالة chronotop )( الزمكانیة أو الكرونوتوب 

یمارسها كل منهما على الآخر، وبما أن العنصر المكاني قد تخطى الدلالة الجغرافیة إلى 

فإن عنصر الزمان لا یقل أهمیة عن عنصر ة الكاتب دلالات أخرى جدیدة تمثل رؤی

المكان، وهما في العمل الفني یتداخلان في علاقات جوهریة لكونهما شرطین مهمین تتكامل 

ویصعب الفصل بین تأثیرهما الفني لذا یمثل الزمان والمكان مكونین  بهما التجربة الإنسانیة

  أساسین في بناء الروایة.

  ن تصاغ لهذه الدراسة ما یلي:أ التي یمكنوالإشكالیة 

 كیف تمظهرت البنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب الأسود؟ - 

 ما هي أشكال تفاعل الشخصیة الروائیة مع البنیة الزمكانیة؟ - 

 كیف تحققت العلاقة الزمكانیة بین الزمان والمكان في الروایة؟ - 

زمكانیة في روایة ثقوب في لهذا الموضوع الموسوم بـ: البنیة ال يومن دوافع اختیار 

بالدراسات السردیة لاسیما أن الزمان والمكان  يالثوب الأسود لإحسان عبد القدوس، تأثر 

یعتبران من أهم العناصر السردیة التي تقوم علیها الدراسات الأدبیة، ذلك أن الروایة في 

الأسود  لروایة ثقوب في الثوب يالأساس هي فن مكاني زماني، أما فیما یخص اختیار 

دة یالشد يإضافة إلى رغبت، السابقة للروایة يللكاتب إحسان عبد القدوس تحدیدا هو مطالعت
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في تقدیم دراسة تطبیقیة تتمركز حول مفهوم البنیة الزمكانیة وهو ما یسمح بإبراز أشكال 

  تمظهراتها، ورصد أهم تفاعلاتها.

في هذا الموضوع، فقد تمثل في المنهج الوصفي  تهأما عن المنهج الذي اعتمد

  الروایة. التحلیلي الذي یتناسب لدراسة عنصري الزمان والمكان وتطبیقهما على

   .ن یتشكل من مقدمة، مدخل وفصلین وخاتمةاقتضى موضوع البحث أوقد 

فیه بالحدیث عن مفهومها اللغوي  تالمدخل كان بعنوان ماهیة الروایة وقد عرج

             .فیه أهم عناصرها تحي، وصولا إلى نشأتها عند الغرب وعند العرب كما تناولوالاصطلا

الأول  مفهوم البنیة الزمكانیة وقد تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین، تناولت فیهالفصل الأول 

لننتقل همیته، ه، أئورد بعنوان: في مفهوم الزمن وقد شمل: تعریف الزمن، أنواعه، أشكال بنا

فیه بدایة تعریف  تإلى المبحث الثاني والذي تم عنونته بـ: في مفهوم المكان والذي تناول

نواعه والأهمیة التي یكتسبها في بناء الروایة، وفي الأخیر العلاقة الوثیقة التي تربط أالمكان و 

  المكان.الزمان ب

الأسود وقد  الفصل الثاني دراسة تطبیقیة للبنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب

فیه  تتناولقسم بدوره إلى مبحثین، الأول ورد بعنوان: مستویات بنیة الزمان في الروایة وقد 

یقاع الزمن، أما المبحث الثاني فتم عنونته بـ: مستویات بنیة المكان في المفارقات الزمنیة وإ 

   .الروایة وفیه تمت دراسة الأماكن المفتوحة والمغلقة

  لنتائج المتوصل إلیها. تحتوي أهم االخاتمة 

على جملة من المصادر والمراجع التي تناولت الزمان والمكان  يفي دراستت اعتمد

كان أهمها: الزمن في الروایة العربیة لمها حسن قصراوي، بنیة الشكل الروائي (الفضاء، 
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، بالإضافة إلى كتاب الزمن، الشخصیة) لحسن بحراوي، جمالیات المكان لغاستون باشلار

  نظریة الروایة لعبد الملك مرتاض.في 

عدة صعوبات متمثلة في: عامل الوقت إضافة إلى صعوبة تصنیف  يوقد واجهتن

وتبویب المادة العلمیة المتعلقة بالمكان بسبب تداخل الكثیر من المصطلحات كالفضاء 

لزمكانیة في الروایة والمكان والحیز فضلا عن غیاب دراسات مستقلة تبحث في البنیة ا

  بصورة خاصة.

: عمر جادي لما بذله من ر إلى الأستاذ المشرفوالتقدیتقدم بالشكر أوقبل الختام 

  جزیل الشكر والامتنان. يفله من والوقوف على أخطائه وعثراتهجهد في قراءة البحث 

على إشكالیته ولو بشكل جزئي  تجبأهذا و  يفي بحث تكون قد وفقأرجو أن أ اً خیر وأ

محاولة من أجل تردد في الألم  يعذر على ما به من أخطاء وهفوات هو أنن يوإن كان ل

  تقدیم شيء یخدم مجال البحث العلمي.
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 :مفهوم الروایة .1

 لغة:  . أ

أخذه، كما تدل على نقل و على نقل الماء و على التفكیر في الأمر، تدل هذه اللفظة   

هذا ما ورد في لسان العرب لابن منظور في معتل الیاء "روى من الماء و استظهاره، و الخبر 

الغزیرة هي تروي الصبي لأنه ینام أول اللیل...  للناقةیقال و من الماء یروي ریا... و بالكسر، 

قال الجوهري رویت و یقال روى فلان فلانا شعرا إذا رواه له متى حفظه للروایة عنه، و 

أي حملته على روایته  ةیرو رویته الشعر تو الشعر، و في الماء و االشعر روایة فأنا ر و الحدیث 

  1تقول: أنشد القصیدة یا هذا، ولا تقل أروها إلا أن تأمره بروایتها أي باستظهارها".و 

جاء في المعجم الوسیط قولهم: "روى على البعیر ریا: استسقى، روى القوم علیهم و   

ه بالرواء: أي شد علیه لئلا یسقط من ظهر لهم: استسقى لهم الماء، روى البعیر شد علیو 

رواة،  )ج(وراو الشعر روایة أي حمله، ونقله، فهو البعیر عند غلبة النوم، روى الحدیث أ

روى الحبل و روى البعیر الماء روایة حمله ونقله، ویقال روى علیه الكذب، أي كذب علیه و 

الشعر حامله وناقله، و لحدیث أالراوي: راوي او روى الزرع أي سقاه، و له، تریا: أي أنعم ف

  2الروایة: القصة الطویلة".و 

من خلال هذه التعاریف اللغویة نستنتج أن الروایة لغة مشتقة من الفعل روى یروي و   

یقال رویت الشعر والحدیث روایة أي حملته ونقلته وإذن  النقل ولذلكو یعني الحمل و ریا، 

                              
-280،ص ص 2005، بیروت، لبنان، 4، دار صادر، ط13، المجلد )روى ةماد(، )قاموس لسان العرب (:ابن منظور 1

281-282.   
، المكتبة الإسلامیة 1حامد عبد القادر، أحمد حسن الزیات، محمد علي النجار: المعجم الوسیط، ج، إبراهیم مصطفى  2

  .384، ص 1996اسطنبول، ، 1للطباعة والنشر والتوزیع، ط
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الارتواء المادي و الجریان و المشتركة للروایة تفید في مجموعها على عملیة الانتقال  فالمدلولات

  الأخبار".و الروحي "النصوص و "الماء" أ

وتحمل الروایة معان اصطلاحیة كثیرة كانت محل اهتمام الكثیر من الدارسین   

  نشیر فیما یلي إلى بعضها.و الباحثین، و 

 اصطلاحا:  . ب

جاء في تعریف الروایة من الناحیة الاصطلاحیة، نذهب إلى معجم المصطلحات   

ن : "الروایة سرد قصصي نثري یصور إالأدبیة لفتحي إبراهیم الذي عبر عن هذا الفن بقوله 

الروایة تشكیل أدبي و المشاهد، و الأفعال و شخصیات فردیة، من خلال سلسلة من الأحداث 

كیة الوسطى، نشأ مع البواكیر الأولى لظهور الطبقة جدید لم تعرفه العصور الكلاسی

  1مما صاحبها من تحریر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة".و البرجوازیة، 

ربط هذا التعریف ظهور الروایة بنشوء الطبقة البرجوازیة في أوروبا والتي یرجع   

الشمول و بالكلیة  هناك من یصفهاو نضال و الفضل لها في تحرر الفرد لأنها كانت أداة تعبیر 

تفسح و ذاتیة، تستعیر معیارها من بنیة المجتمع،  وفیقول: "هي روایة كلیة شاملة موضوعیة أ

الطبقات و  الأسالیب كما یتضمن المجتمع الجماعاتو مكانا لتتعایش فیه الأنواع 

  2المتعارضة".

تناول الشمولیة سواء في و من خلال هذا التعریف نجد أن الروایة تتمیز بالكلیة   

عن و عن الجماعة أو في الناحیة الشكلیة فقد تكون الروایة معبرة عن الفرد أو الموضوعات أ

                              
  .61- 60، ص 1988، تونس، 1فتحي إبراهیم: معجم المصطلحات الأدبیة، المؤسسة العربیة للنشر المتحدین، ط  1
  .31، ص 1970، بیروت، 1الأیدیولوجیة العربیة المعاصرة، تر: محمد عثمان، دار الحقیقة، ط :العربي عبد االله  2
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تبني معمارها على أساسه، إذن فالروایة مثل المجتمع و الظواهر، كما أنها ترتبط بالمجتمع 

  تجمع بین الأشكال الأدبیة.و تتجاوز المتناقضات، 

بة بالنثر، یثیر صاحبها و مصنوعة مكت عرفتها الأكادیمیة الفرنسیة بأنها: "قصةو   

  1غرابة الواقع".و وصف الطباع و اهتماما بتحلیل العواطف 

تضمن هذا التعریف الوقوف على رؤیة الكاتب من خلال وصفه لما یدور حوله في   

  التقالید.و العادات و الواقع المعاش كوصف الأشیاء 

ري طویل، تضم عدة ریف یتبین لنا أن الروایة سرد قصصي نثاومن خلال التع  

 شخصیات كما تحتوي على قواعد فنیة.

 :تطورهاو نشأة الروایة  .2

 عند الغرب:  . أ

خطابا سردیا منحطا لا قیمة له و مهمشا و كانت الروایة في أوروبا جنسا أدبیا مغمورا   

قد ساد هذا و الصرامة و الترفیه بعیدا عن حیاة الجد و یقبل علیه الشباب من أجل الاستمتاع 

أن الروایة كجنس أدبي قد ظهر أولا في  ویبدو بي إلى غایة القرن الثامن عشر، التصور السل

في هذا المعنى یقول أحد الباحثین "إن الروایة من حیث هي جنس حدیث (...) قد و فرنسا 

  2في فرنسا على وجه الخصوص".و نشأت في الغرب 

                              
، 2002، الاسكندریة، 1العالمي القصصي، الروایة و السیرة، منشأة المعارف، ط في الأدب: مصطفى الصاوي الجویني  1

  .13ص 
  .84، ص 2004، تونس، 1نشأة الجنس الروائي بالمشرق العربي، دار الجنوب للنشر، ط : الصادق قسومة  2
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علیه فالروایة: "ظهرت في أوروبا و فالسمة البارزة للروایة الفنیة إنكبابها على الواقع،   

الحدیث عن و منذ القرن الثامن عشر، حاملة رسالة جدیدة هي التعبیر عن روح العصر، 

هناك من یعتبر روایة "دون كیشوت" لسرفانس أول روایة فنیة في و خصائص الإنسان، 

  1الفردیة".و أوروبا كونها تعتمد على المغامرة 

ة الطبقة البرجوازیة حیث ارتبط مصطلح الروایة إذن فالروایة في أوروبا هي ولید  

بالتالي اهتم و سیطرة الطبقة الوسطى في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر، و بظهور 

صور الأدب هذه الأمور المستحدثة عن طریق هذا و المغامرات الفردیة و أصحابها بالواقع 

  على تسمیته الروایة. الجنس الأدبي الذي اصطلح الأدباء

 عند العرب:  . ب

أحدهما یرى أن الروایة  ،یمكن الحدیث عن نشأة الروایة العربیة في ظل وجود رأیین  

في مقابل ذلك نجد نقیضا لهذا الرأي یرى أصحابه أن الروایة و ،العربیة فن مستورد من الغرب

لها جذور وأصول في الأدب العربي الذي عرف هذا الفن ممثلا في بعض ما جاء مبثوثا في 

  الحریري.و مقامات بدیع الزمان الهمذاني و ابن المقفع و الجاحظ  كتب

یذهب أصحاب الرأي الأول إلى أن نشأة الروایة العربیة كانت عن طریق الروایة و   

من هؤلاء "بطرس خلاق" الذي یقول: "لا یختلف اثنان في أن الروایة العربیة نشأت و الغربیة 

  2متأثرا به تأثرا شدیدا". وفي العصر الحدیث فنا مقتبسا من الغرب أ

                              
دت ، ، مصر، 4)، دار المعارف، ط1932-1870تطور الروایة العربیة الحدیثة في مصر ( :ردعبد المحسن طه ب 1

  .195ص
لنشر، اآفاق، دار ابن رشد للطباعة و یولوجیا، الروایة العربیة واقع و الأیدأة الروایة  العربیة بین النقد و نش :طرس خلاقب 2

   .17ص ، 1981 بیروت، ،1ط
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الترجمة "فقد و یرجع الفضل في ظهور الروایة إلى عاملین أساسیین هما الصحافة و   

  ي روایات عدیدة تاننشر سلیم البستاني في مجلة الجنان التي أنشأها والده المعلم بطرس البس

  1ء)".منها (الهیام في جنان الشام، زنوبیا ملكة تدمر، بذور، أسماو م 1970منذ عام 

"وجاء بعد سلیم البستاني جورجي زیدان فكان له الفضل منذ أواخر القرن التاسع   

هي سنة وفاته، حیث كان له الفضل في الالتفات إلى التاریخ و  1914عشر حتى عام 

الأیوبیة حتى بلغت و العربي الإسلامي، یستمد منه روایاته من الدولة الأمویة، العباسیة، 

في المرحلة ذاتها نجد فرح أنطوان الذي عرف بروایاته الاجتماعیة، و عشرین روایة، و إحدى 

لهؤلاء الثلاثة یرجع الفضل في و تلاه صهره نقولا حداد و كما ترجم بعض الروایات الفرنسیة 

  2إرسال قواعد الفن الروائي في تلك الفترة من عصر النهضة".

ایة العربیة كانت عن إلى مثل هذه الآراء نجد "جمیل حمداوي" یرى أن نشأة الرو و   

ترجمة "فروایة زینب  لمحمد حسین هیكل أول روایة عربیة هي و ثاقفا الغربیة تالروایة طریق 

إن من أقاموا و أن نعترف أن القصة جاءتنا من الغرب  خبیرتقلید للروایة الغربیة لیس إلا فلا 

ي وصلنا عن طریق تأثروا بالأدب الأوروبي، فالروایة هي نتاج غربو قواعدها عندنا أفراد 

  3التقلید".

وإذا صرفنا النظر لأمریكا الشمالیة وجدنا جبران خلیل جبران، سابقا لزرع بذور   

في فترة ما بین الحربین العالمیتین یبرز لنا طه و في مصر محمد حسین هیكل، و الروایة 

المازني وإلى و محمود تیمور و تلاه توفیق الحكیم، و حسین، لیدفع الروایة خطوات للأمام 

قد أسهم كل منهم في دفع عجلة هذا الفن، لكن النهضة و جانب هؤلاء جمیعا كتاب عدیدون 

                              
  .76، ص 1971القصة والروایة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، بن عكنون، الجزائر،  :عزیزة مریدن  1
  .76المرجع نفسه، ص   2
  .22، ص 2011، 1مستجدات النقد الروائي، شبكة الألوكة، ط :جمیل حمداوي  3
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خاصة منهم: و الحقیقیة للروایة كانت على ید جیل ممن تخرجوا من الجامعات المصریة 

  یوسف السباعي، نجیب محفوظ.

رأیا آخر یذهب ن الروایة منقولة عن الغرب نجد إفي مقابل هذا الرأي الذي یقول و   

الرحلة و الرسالة و إلى ربط الروایة العربیة بالتراث العربي حیث تأثر أصحابها بالمقامة 

الرسول صلى االله علیه  أحادیثو لیلة كما تأثروا بالقصص والقرآن الكریم و حكایات ألف لیلة و 

ن ولید المذهل حقا أن یكو  یجعل من وسلم "فالإنتاج الروائي المعاصر بلغ من الأصالة حدا

المعتذر على التفكیر العلمي أن یقبل ما یردده  عشرات من السنین فحسب كما یجعل من

الكثیرون من أن هذا الفن المستحدث في أدبنا العربي لا جذور له، فنشأة الروایة العربیة 

الحدیثة وثیقة الصلة بالتراث العربي كما تمثله السیرة الشعبیة كسیرة عنترة بن شداد، سیف 

الطبیعي  وغیرها من السیر التي تعد مرحلة من مراحل النمو السیرة الهلالیة و ي یزن، بن ذ

  1لتطور الروایة العربیة خلال تاریخها القدیم".

كما نجد بعض الدارسین الغربیین یربطون أصول الروایة الغربیة إلى المنطقة العربیة   

الشرق، بحكم بعض  كما یضیف صلاح صالح بقوله أن: "فن السرد القصصي انتعش في

أمراء الشرق یبحثون عن هذا النوع من و الاجتماعیة التي جعلت ملوك و الظروف المناخیة 

یمنحونه تقدیرا كبیرا (...) كما نجد الباحث هویت یذهب جازما إلى أن أصل و التسلیة 

  2الروایة یرجع إلى الغرب".

                              
، ص 1889، الجزائر، 1الروایة الانسیابیة و تأُثیرها عند الروائیین العرب، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط :أحمد سید محمد 1

23-24.   
، ص 2003، الدار البیضاء، 1السردیة، المركز الثقافي العربي، ط الآخر عبر اللغةسرد الآخر الأنا و  :صلاح صالح  2

23-24.  
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رین مختلفین بعضهم بناء على هذا فإن البحث عن نشأة الروایة العربیة من منظو و   

ترجمات و غربي من منطلق اتساع المجتمع لها صلة بالأدب ال استنتج أن الروایة العربیة كان

من خلال تتبع نشوء الروایة عند العرب و بعضهم نسب جذورها إلى التراث العربي، و الكتب، 

في  نستنتج في الأخیر أن حملة نابلیون بونابرت على مصر كانت بدایة النهضة الأدبیة

 منطلقا أساسیا لهذا الجنس الأدبي في البیئة العربیة.و العالم العربي، 

 عناصر الروایة: .3

الروایة أكثر أنواع القصص من حیث طولها لذلك فهي تحتوي على العدید من   

 تتجلى فیما یلي:و العناصر المهمة التي تقوم علیها بنیتها السردیة 

 الشخصیات:  .أ 

المستمع لها، فتحقق الاختیار  وتجذب القارئ أالشخصیة في الروایة هي التي   

الصحیح لها مهم للغایة فلا بد أن تكون الشخصیات ذات أبعاد ثلاثیة مثل باقي شخصیات 

نقاط قوة، أشخاص لها و آمال، أشخاص لها نقاط ضعف و الحیاة: أشخاص لها مخاوف 

اد الذین تناولوا قد اختلف مفهوم الشخصیة الروائیة عند النقو الحیاة  فيأكثر  وهدف أ

الحدیث عنها "فهي لدى التقلیدیین مثلا شخصیة حقیقیة لأنها تنطلق من إیمانهم العمیق 

بضرورة محاكاة الواقع الإنساني بینما یختلف الأمر في الشخصیة الحدیثة التي یرى نقادها 

  1أنها سوى كائن من ورق لأنها تمتزج بالخیال"

تقوم علیها الروایة وفي الواقع أن حیویة أهم العناصر التي من الشخصیة هي و   

هي الكائن الإنساني الذي یتحرك في سیاق  الشخصیةو الروایة مرتبطة بوجود الشخصیات "

                              
  .25-26، ص 1997، سوریا، 1تقنیات السرد في النظریة و التطبیق، دار الحوار للنشر، ط :أمینة یوسف  1
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ه من ءقد تكون الشخصیة من الحیوان فیستخدم عندئذ كرمز یكشف عما وراو الأحداث، 

   1الموعظة".و شخصیة إنسانیة تهدف من ورائها العبرة 

 تصویرها، إذن هي من اختراعه.و لروائي دورا بارزا في تكوینها بالتالي یلعب او   

 الحدث:  .ب 

الانتصارات المتعاقبة التي تتكون منها و الانكسارات و جملة من المواقف  والحدث ه  

التي یضمها إطار خارجي، لأن و تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنیا  وه والروایة، أ

المعنى فلا یمكن تجزئتها "كما یرتبط الحدث و الفاعل و هي الفعل و أركان الحدث ثلاثة 

  2بالشخصیة في الأعمال القصصیة ارتباط العلة بالمعلول".

فالحدث یعتبر العمود الفقري لمجمل العناصر الفنیة الروائیة حیث یرسم حالات   

یكون و الدلالة، و ینظم في سلسلة من الوقائع المتصلة تتسم بالوحدة و مشاعرها و الشخصیات 

  نهایة.و وسط و بدایة حدث لكل 

 الزمان:  .ج 

عمودها الفقري و یعتبر الزمان أحد أهم عناصر الروایة "فالزمن یمثل محور الروایة   

الروایة فن الحیاة، فالأدب مثل الموسیقى و نسیجها و محور الحیاة  والذي یشد أجزاءها كما ه

  3وسیط الحیاة". ووسیط الروایة كما ه وفن زماني، لأن الزمان ه

                              
  .27الروایة، مرجع سابق، ص القصة و  :عزیزة مریدن  1
   .28، ص 1992، القاهرة، 3ط الروایة، دار المعارف، دراسات في نقد :وادي طه 2
، ص 2004،  بیروت، لبنان ،1ط الزمن في الروایة العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، :مها حسن القصراوي 3

36.  
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ذلك أنه یلعب دورا مهما في سیر الروایة، بحیث یدخل الزمن كعنصر فاعل في   

البیئة الروائیة التي یتخللها، ثم یعلن بعد ذلك سطوته على باقي العناصر الأخرى (المكان، 

  .تتوقف عن الحركة بسكونهو الشخصیات، الحدث) إذ تتحرك هذه العناصر بحركته 

 المكان:  .د 

للروایة، فوصف محیط الحوادث وصفا  في البناء السرديمكان دورا هاما یلعب ال  

أحد العوامل  وبآخر في إعطاء نظرة شاملة عن الروایة لذلك فه ودقیقا یساهم بشكل أ

ن لو الأساسیة التي یقوم علیها الحدث، "فلن تكون هناك دراما، بالمعنى الأرسطي للكلمة 

في مكان و بدایة القصة،  یكون هناك أي حدث ما لم تلتق شخصیة روائیة أخرى، في

لا یوجد إلا  Transgression génératiceذلك الخرق المولد و یستحیل فیه ذلك اللقاء 

تجتمع فیه  Système locatifموقعه داخل نسق مكان محدد و طبقا لطبیعة المكان 

، ذلك بأن المكان له أهمیة خاصة في تشكیل 1الصفات الاجتماعیة"و الصفات الجغرافیة 

رسم أبعاده فیكون مرآة عاكسة تنعكس على سطحها صورة الشخصیات و لروائي العالم ا

  یكون مسرحا للأحداث.و الاجتماعیة و تنكشف من خلالها أبعادها النفسیة و 

 اللغة:  .ه 

الروایة نوع أدبي لذا تعد اللغة من عناصرها الأساسیة لأنها العنصر الذي یظهر   

اللغة تنطلق بتكون منها العمل الروائي "فیتشكل من خلاله جمیع العناصر الأخرى التي یو 

                              
   .29، ص 2009، الدار البیضاء، المغرب، 2بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي، ط :حسن بحراوي 1
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یتعرف القارئ على طبیعة التجربة التي یعبر و تتضح البیئة و تنكشف الأحداث، و الشخصیات 

  .1عنها الكاتب"

اللغة یتعرف المتلقي على أعماق الشخصیة الروائیة التي تحمل  ةهكذا فإنه بواسطو   

اللغة كذلك على البیئة  ةیتعرف القارئ بواسطو الرؤى التي هدف الكاتب إلى طرحها و الأفكار 

 العام الذي یطرح من خلاله الموضوع في الروایة. وعلى الجو 

                              
، ص 1982، القاهرة، 1ناء الروایة (دراسة في الروایة المصریة)، مكتبة الشباب (المنیرة)، طب :عبد الفتاح عثمان  1

199.  



 

 

 

 

  ل الأولــــــالفص

  ةــــــة الزمكانیـــــوم البنیــــــمفه

  المبحث الأول: في مفهوم الزمان    

  أولا: تعریف الزمن

  ثانیا: أنواع الزمن

  ثالثا: أشكال بناء الزمن

  رابعا: أهمیة الزمن

  المبحث الثاني: في مفهوم المكان    

  أولا: تعریف المكان

  ثانیا: أنواع المكان

  أهمیة المكانثالثا: 

  رابعا: العلاقة بین الزمان والمكان
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  المبحث الأول: في مفهوم الزمان

یمثل الزمان عنصرا رئیسیا من العناصر التي تكون الروایة باعتباره أهم العناصر   

ا ل عمل سردي وتكون جمالیة العمل الفني ناقصة إذا افتقر للحس الزماني لمّ المشكلة لكّ 

  في بناء النص الروائي.یشغله من أهمیة كبیرة 

  أولا: تعریف الزمن

 لغة:  .أ 

في المحكم و الزمان اسم لقلیل الوقت، وكثیره، و ن، ورد في معجم لسان العرب أن "الزم  

أزمن الشيء: و زمن راهن: شدید، و أزمنة، و أزمان، و الجمع أزمن، و الزمان، العصر، و الزمن، 

عامله و أزمن بالمكان أقام به زمانا، و الزمنة، و الاسم من ذلك الزمن، و طال علیه الزمان، 

  1زمانا من الزمن".و مزامنة، 

 أزمن بالمكانِ و ، زمانةٌ و منة زُ و  انْ مَ أما في معجم الوجیز فقد جاء تعریفه كالآتي: "زَ 

 الوقت الزمانو زمانا عامله بالزمن، و من، زامنة مزامنة ز الشيء طال علیه الو ا، أقام به زمانً 

  2".أزمنْ و  كثیره، جمع أزمنةٌ و قلیله 

لقبه ذات (الزمین)، یراد بها التراخي في المدة، (المتزامن) في علم الطبیعة ما یتفق و "  

  3الطور".و (المتزامنتان)، حركتان دوریتان تتفقان في زمن الذبذبة ومع غیره في الزمن 

                              
   .60، ص 2005، بیروت، لبنان، 4، دار صادر، ط13، المجلد )مادة زمن(لسان العرب،  :ابن منظور 1
  .292، ص 1994-1415معجم الوجیز، وزارة التربیة و التعلیم، د ط،  :مجمع اللغة العربیة 2
  .401، ص 1990، بیروت، لبنان، 1، دار الأمواج، ط1معجم الوسیط، ج :إبراهیم أنیس وآخرون 3
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ومن خلال التعاریف اللغویة السابقة لمعنى الزمن نلاحظ إجماعها على أن الزمن   

وقائع ذلك أنه عبارة عن و ما فیها من أحداث و كثیره كما یرتبط بحیاة الإنسان  وت أقلیل الوق

 بمثابة الحاوي للفعل الإنساني. وأفعال حدثت في الزمن الطبیعي فه

 اصطلاحا:  .ب 

الزمن من المصطلحات التي تكتسب معاني مختلفة ومتشبعة فهذه الكلمة التي شغلت   

الزمن في الاصطلاح و ولها بالدرس محاولا فقه ماهیتها: "جذبته إلیها فراح یتناو فكر الإنسان 

المواقع و مجموعة من العلاقات الزمنیة: السرعة، التتابع، البعد، بین المواقف  والسردي ه

العملیة المسرودة، و المسرود و الخطاب و عملیة الحكي خاصة بهما وبین الزمان و المحكیة 

الروائیون بحثا عن البنیة و النقاد و یعد الزمن أحد الإشكالیات التي وقف فیها الباحثون و 

بط بالعملیة ، بمعنى أن الزمن یرت1جرد"ذلك باعتبار أن الزمن مفهوم مو السردیة للروایة 

  السردیة من خلال تقنیات السرد.

ن كان الزمن إ و الحال في المكان  ویرى باردلي أن الزمن یتضمن العلاقات كما هو   

لكنهما غیر و ضیفهما للزمن نهما عنصران ذاتیان و البعد" و یتألف من علاقتین "القبل و یختلف 

، وعلى 2البعد متمایزان لا یلتقیان مطلقا"و موجودین في العالم الطبیعي "كذلك یعتبر القبل 

ئمة بین القبل الرغم من الاختلاف بینهما إلا أنه توجد علاقة تربط بینهما غیر أن العلاقة القا

  بدونهما لن یوجد الزمن تماما.و البعد تستمر في التدفق و 

                              
ن یري شبلي)، تقدیم: أحمد إبراهیم الهواري، عیخیة في الروایة (دراسة في ثلاثیة البنیة السرد :عبد المنعم زكریا القاضي 1

   .103، ص 2009، 1الاجتماعیة، طالدراسات و البحوث الإنسانیة و 
نشأة المعارف، د ط، د ت، الاسكندریة، مالزمان في الفلسفة الظاهر والحقیقي، مفهوم المكان و  :حمد توفیق الضويم  2

  .50ص 
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 فلسفیا:  .ج 

ذهب الفلاسفة في تفسیرها فقال و ان منذ بدء الوجود، نسلقد شغلت مقولة الزمن الإ  

عینا بحالتنا الداخلیة والتي لا یمكن و برغسون بأنه "استمراریة شعوریة متدفقة یتحكم فیها 

یضیف برغسون بأن ما تقوم به من عمل یعتمد على ما نحن علیه و  قیاسها بساعة الحائط،

شبه برغسون الزمن بكرة الجلید تستخرج من قمة الجبل الثلجي فما أن و من حالة شعوریة، 

تصل إلى قاع الجبل حتى تكون قد التقطت في طریقها كمیات من الثلج تجعلها أكثر مما 

  1كانت علیه في البدایة".

  میلانه الدائم.و بحركة الزمن  إذن یؤمن برغسون  

أما بول ریكور فیعرفه "إن الزمانیة هي بنیة الوجود التي تتصل بالغة في السرد وأن   

  2السردیة هي بنیة اللغة التي تكون الزمانیة مرجعها الأخیر".

یعد بذلك الزمن و لقد ربطت إذن الفلسفة الحدیثة مفهوم الزمن بمفهوم الدیمومة،   

  للحركة.و ملازما لهما 

الحركة متلازمان و إذا انتقلنا إلى الفلسفة الإسلامیة نجد "ابن رشد" یرى أن الزمن و   

 وإن الزمان هو الزمان صحیح، و یؤكد على استحالة الفصل بینهما فیقول "أن تلازم الحركة و 

                              
   .188، ص 1999، القاهرة، 1محمد شاهین: آفاق الروایة البنیة والمؤثرات، مكتبة مدبولي، ط 1

، 2006، بیروت، 1دید المتحدة، ط، دار الكتاب الج1الزمن و السرد، تر: سعید الغانمي و فلاح رحیم، ج :بول ریكور  2

  .96ص 
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 وشيء یفعله الذهن في الحركة، لأنه لیس یمتنع وجود الزمان إلى مع الموجودات المتحركة أ

  1یر وجودها، فیرفقها الزمان ضرورة"تقد

یمكن القول أن الفلسفة الإسلامیة أولت مفهوم الزمن انطلاقا من قناعات فكریة و   

المتمكن فیه و المتزمن فیه مثلما ربطوا بین المكان و عقائدیة لذلك ربطوا بین الزمن و معرفیة و 

مكانه و ربطون الشيء لا الزمان مستقلین عن محتویاتهما، بل یو فهم لا یتصورون المكان 

  یجعلون ذلك وحدة واحدة.و زمانه و 

التجدید و كما تبلورت عن الفلاسفة المسلمین اهتمامات خاصة بالزمن تمیزت بالتنوع   

  حیث وضع الكندي حوصلة عنه في رسائله الفلسفیة مفادها أنه:

مع و  2إن لم تكن حركة لم یكن زمان"و "مدة تعدها الحركة فإن كانت حركة كان زمان   

أهمیة الجهود الفلسفیة التي بذلت في مقاربة مفهوم الزمن إلا أنه ما زالت هنالك صعوبة في 

 هي قضیة شغلت العدید من المفكرین.و الدقیق للزمن و الوقوف على المعنى المحدود 

 أدبیا:  .د 

یعتبر البحث المعنون بـ "الزمن في الروایة العربیة" لمها حسن القصراوي بحثا متمیزا   

كان ا معبارة كان یاو وسیط الحیاة،  ووسیط الروایة كما ه وتقول الباحثة : "أن الزمان هإذ 

  3الموضوع الأدبي لكل قصة یحكیها الإنسان من حكایات الجن". وفي قدیم الزمان ه

                              
، ص 2004، الأردن، 1إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار فارس للنشر و التوزیع، ط :أحمد حمد النعیمي  1

18.  
 ،2008، الأردن، 1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط :ینظر: بادیس فوغالي  2

  .61ص 
  .36ص : الزمن في الروایة العربیة، مرجع سابق، مها حسن القصراوي  3
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حرا، لذلك یرفض الكتاب المبدعون الأشكال و "فالنص الروائي یعد قالبا نصیا مفتوحا   

البحث لخلق شكل جدید یستوعب تجاربهم و یسعون إلى التجریب و هم الجاهزة في بناء روایات

  1المعاصرة".

  قد حددت الباحثة ثلاثة أشكال أساسیة في تشكیل بناء الزمن:و   

 البناء التتابعي للزمن. .1

 2البناء المتشظي للزمن". .2

أما "جیرار جینیت"، فقد حاول من خلال كتابه "خطاب الحكایة" وضع نظریة للحكایة   

ته لروایة "بحثا عن الزمن الضائع" "لمارسیل بروست"، بحیث سعى إلى التفرقة بین بدراس

زمن الخطاب، و زمن الحكایة، فیسمي تلك التغیرات التي تقع بین زمن القصة و زمن القصة 

  3ترتیب الحكایة".و بالمفارقات الزمنیة، فهي تمثل "مختلف أشكال التنافر بین ترتیب القصة  

: الترتیب، المدة، ةبین هذین الزمنین من خلال مستویات ثلاثیذهب إلى الربط و   

  التواتر.

زمن المتخیل المتعدد و "إن استحالة التوازي بین زمن الخطاب، أحادي البعد  الترتیب: .1

، تتمثل في 4الأبعاد أدى إلى خلط زمني یحدث مفارقات زمنیة على خط السرد"

                              
  .36ص : الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، مها حسن القصراوي  1
  .64، ص المرجع نفسه  2
، ص 2003، الجزائر، 3خطاب الحكایة، بحث في المنهج، تر: محمد معتصم، منشورات الاختلاف، ط: جیرار جینیت  3

47.  
  .51الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص  :مها حسن القصراوي  4
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، كما 1التي نحن فیها من القصة" كل ذكر لاحق، لحدث سابق للنقطة وهو الاسترجاع "

ن یروى حدث هي كل حركة سردیة تقوم على أو تمثل المفارقة الثانیة فیما أسماه استباقا، "

 2یذكر مقدما". ولاحق، أ

  بطئه من خلال الوقفة الوصفیةو "المتمثلة في عملیة تسریع السرد، علاقة المدة:  .2

 3الحوار".و القفز الزمني و الحذف و 

 4تتمثل في عملیة التكرار، وما ینتج عنها من عملیات مختلفة".و " :علاقة التواتر .3

أن و "فالحدث لیس بقادر على الوقوع فحسب بل یمكنه أیضا أن یقع مرة أخرى،   

  5یتكرر".

یرى "تودوروف": "بأن هناك زمنین تقوم بینهما علاقة معینة تسمى الزمنیة الأولى و   

الحكایة كما و طاب المتقدم له أي تفریق بین زمن القصة الثانیة زمنیة الخو زمنیة العالم المقدم 

الزمن الذي تنظم خلاله أحداث الحكایة داخل الخطاب، بمعنى و خلال وقوعها،  ووقعت أ

تقدیم هذه الأحداث فنیا وهذا ما أسماه الشكلانیون الروس "المتن الحكائي" أي ترتیب 

الحكائي أي نظام الأحداث المبني و تسلسل الأحداث قبل صیاغتها في خطاب فني و 

  6نفسها".

  حیث عمد تودوروف على التمییز بین مفهومین مختلفین للزمن:  

                              
  .51ص  الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق،  :مها حسن القصراوي 1
  .51ص  ،المرجع نفسه 2
  .51المرجع نفسه، ص  3
  .51المرجع نفسه، ص  4
   .129 جیرار جینیت: خطاب الحكایة، المرجع السابق، ص 5
   .16إیقاع الزمن في الروایة العربیة، المعاصرة، مرجع سابق، ص  :أحمد حمد النعیمي 6
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المدة  وهو له مطابقته عند الإنسان، و خطي لا متناه،  وهو "الزمن الفیزیائي للعالم:   

  إیقاع حیاته الداخلیة.و أحاسیسه و التي یقیسها كل فرد على هواه و المتغیرة 

ما نسمیه و زمن الأحداث الذي یعطي حیاتنا كمتتالیة من الأحداث و هو الزمن الداخلي:   

  1هذا الأخیر". وعادة بالزمن، ه

إن مفهوم الزمن في الأدب عرف الكثیر من الاختلافات والتناقضات لاسیما أن   

النقاد و لت الكثیر من المفكرین غدقیق للزمن قضیة شو صعوبة الوقوف على معنى محدود 

هذه الصعوبة، إذ كلما زادت خبرة الإنسان الأدیب في الحیاة ازداد فقد تباروا في وصف 

الفكریة، مما یجعله یصر على خلود و یؤثر ذلك في حیاته الأدبیة و وعیه بالزمن، و إحساسه 

الانفعالات الشعوریة التي تلازم و أزلیتها، فالزمن الأدبي زمن إنساني غني بالتجارب و إبداعاته 

المكان وتشكل و  تظهر إلا من خلال مفعولها على الشخصیات حقیقة سائلة لا والمبدع وه

 بذلك بنیة زمنیة قد تعبر عن التجربة النفسیة لذات الأدیب.

  ثانیا: أنواع الزمن

  هما: و یمكن تحدید نوعین للزمن لهما دور في تشكیل الزمن في الأدب   

 الزمن الطبیعي الموضوعي:  .أ 

الأكثر استعمالا و الأكثر شیوعا  وهو یسمى كذلك بالزمن الكرونولوجي الخارجي و   

لا یعود إلى الوراء  وبحیث یتمیز هذا الزمن بحركته المتقدمة إلى الأمام باتجاه الآتي، فه

في  وهو موضوعي و عام  والزمن الطبیعي لا یمكن تحدیده عن طریق الخبرة، إنما هو أبدا، "

                              
  .64، ص 1997، بیروت، 3تحلیل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، ط: سعید یقطین 1
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بط ضغیرها، لكي نو التقاویم و الساعات  شائع الوقت الذي نستعین به بواسطةالو زمننا العام 

  1التفاهم".و قصد العمل الاجتماعي ب اتفاق خبراتنا الخاصة

بدء الحیاة من و النهار و اللیل و "ویتجلى هذا النوع من الزمن في تعاقب الفصول   

المیلاد إلى الموت هذه المظاهر كلها تبرز وجود الأرض (المكان) أي یتحرك الزمان 

  2یتعاقب مجددا".و 

الأمام بحثا في  وزمن غیر متناهي الوجود، یسیر دائما نحو الزمن الطبیعي ه"إن   

الأمام بحركته، لا یلتفت  وعبارة عن جریان متنظم، یمضي دائما نح وسیلانه عن الآتي فه

  3لا یمكنه العودة إلى الوراء".و إلى الخلف 

في كونه و خصائص هذا المفهوم في كونه مستقلا عن خبراتنا الشخصیة في الزمن و "  

في اعتباره مطابقا لتركیب موضوعي موجود في و یتجلى في صفة صدق تعدي الذات، 

  4لیس نابعا من خلفیة ذاتیة للخبرة الإنسانیة".و الطبیعة، 

غیر عكسي شبیه بشارع وحید و "لذا نتعامل معه على الدوام كتدفق أحادي الاتجاه   

  5الاتجاه".

                              
   .22سابق، ص المرجع الالزمن في الروایة العربیة، : مها حسن القصراوي 1
  .22ص  ، نفسهالمرجع  2

البنیة الزمنیة في روایة عابر سریر لأحلام مستغانمي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص أدب  :نغاوهیبة بوط  3

  .37، ص 2009جزائري حدیث، كلیة الآداب و العلوم الاجتماعیة، جامعة المسیلة، الجزائر، 
   .22- 21رجع سابق، ص إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، م :أحمد حمد النعیمي 4

  .23المرجع نفسه، ص   5
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ضوعي طبیعي یخضع لتسلسل منطقي لا الزمن نوعان زمن مو  نّ إ :كنتیجة نقولو   

عام مشترك بین كل الأفراد له حدود، ماضي، حاضر،  ومشاعرنا فهو علاقة له بخبراتنا 

قد اهتم العلماء بهذه الأبعاد مما أدى إلى و زمن ذاتي یختلف من فرد إلى آخر، و مستقبل، 

تقسیم الزمن إلى فترات، كما تعني  وهو ظهور علوم عدیدة من بینها علم "الكرونولوجیا" 

لعل أبرز مثال على الزمن و ترتیبها وفقا لتسلسلها الزمني و تعیین التواریخ الدقیقة للأحداث 

 تعاقب الفصول الأربعة. والكرونولوجي ه

 الزمن النفسي:  .ب 

نتاج  وخبرته الذاتیة فهو وجدانه و "یمتلك الإنسان زمنه النفسي الخاص المتصل بوعیه   

هم فیه مختلفون حتى إننا یمكننا أن نقول إن لكل منا زمانا خاصا و تجارب الأفراد  وحركات أ

خبرته الذاتیة، فالزمن النفسي لا یخضع لقیاس الساعة مثلما یخضع و یتوقف على حركته 

  1ذلك باعتباره زمنا ذاتیا یقیسه صاحبه بحالته الشعوریة".و الزمن الموضوعي 

الشخصي شترك فیه نفسان "هذا الزمن الذاتي الخاص لكل منا زمنه، فلا یوجد زمن تو   

ولعل هذا ما جعله زمنا نسبیا  2لمقاییس موضوعیة" والذي لا یخضع لمعاییر خارجیة أ

  داخلیا.

الزمن النفسي یسیل و متداخلة، و لا شك أن الأنا تتحرك بحریة في اتجاهات مختلفة و 

تدور عجلته وفق الإیقاع الداخلي للذات الإنسانیة، حیث تستحضر الماضي عبر الذاكرة و 

التوقع في لحظة و یتجلى المستقبل عبر الحلم  ویتجسد أمامها، أو تتمثله و في لحظة الحضور 

                              
  .23الزمن في الروایة العربیة، المرجع السابق، ص  :مها حسن القصراوي  1
  .76، ص 2004بناء الروایة، مكتبة الأسرة، د ط، مصر،  :سیزا القاسم  2
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یتسارع في لحظة فرح، فتكون حركة الزمن  وضجر أ ةقد یتباطأ الزمن في لحظو الحاضر، 

  مرهونان بإیقاع المشاعر والأحاسیس.إیقاعه و النفسي 

  بعد التطرق لأنواع الزمن نذهب للتعرف على أشكال بناءه في الروایة.  

  ثالثا: أشكال بناء الزمن

هذا ما یؤكده "تودوروف" الذي انطلق في دراسته و للزمن عدة أشكال في الفن الروائي   

س حیث قسم الزمن إلى نوعان: للزمن الروائي من النقطة التي أشار إلیها الشكلانیون الرو 

  .ىمتفرع إلى عدة أنواع أخر  وهو داخلي، خارجي، 

 الزمن الداخلي:  .أ 

نقطة الصفر بین الزمنین  وبمفهوم آخر ه والمستقبل أو الفاصل بین الماضي  وهو "  

  1فالأحداث التي تدور حول هذه النقطة تعد ماضیة".

  ینقسم إلى:و   

 :في شكلها ما قبل الخطابي، إنه زمن أحداث  زمن المادة الحكائیة و"ه زمن القصة

 2الفواعل".و القصة في علاقتهما بالشخصیات 

 :الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال  وهو " زمن الخطاب

 3المروي له".و الخطاب في إطار العلاقة بین الراوي 

                              
لطباعة و النشر، د ط، القاهرة، آلیات السرد في الروایة العربیة المعاصرة، شركة الأمل، ل :مراد عبد الرحمن مبروك  1

  .128، ص 2000
  .49، ص 1997، بیروت، الدار البیضاء، 2انفتاح النص الروائي، المركز الثقافي العربي، ط ن:سعید یقطی  2
  .49، ص المرجع نفسه 3
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  :في القصة أي  زمن التلفظ لا یصبح عنصرا أدبیا إلا عندما یدخلو هو "زمن الكتابة

 1یمارس الحكي بصددها".و في الحالة التي یتكلم فیها الروائي عن القصة الخاصة 

 وزمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي فهو المقصود هنا أن زمن القصة هو   

 والأبعاد بحیث یمكن أن تجري عدة أحداث في آن واحد، أما زمن الخطاب فه دزمن متعد

یرتب أحداث القصة ترتیبا أن ملزم  وهو زمنیتها، كما أنه زمن خطي، الذي یعطي القصة 

 مرتبط بعملیة التلفظ. وهو زمن (السرد)  ومتتالیا، ثم زمن الكتابة أ

 الزمن الخارجي:  .ب 

ینطلق في اتجاه و یمثل ذاكرة البشریة، و تاریخي فیزیائي مأخوذ عن الساعات،  و"ه  

  .2المستقبل" وواحد نح

یمثل الظروف التي  وزمن القارئ، وه وزمن الكاتب أ والسرد أكما أنه یعرف بزمن   

بناء و یصطلح علیه أیضا زمن استقبال المسرود، حیث تعید القراءة و كتب فیها الروائي 

  .3تختلف استجابة القارئ فیه من زمان إلى زمان"و شخصیاته و ترتب أحداثه و النص 

  ینقسم هذا الزمن إلى:و   

 :یرتبط بالمرحلة الثقافیة التي ینتمي إلیها الكاتب بحیث لا یمكن لأحد و  زمن الكاتب

مساره الإبداعي بشكل عام و أن ینكر مدى تأثیر عصر الأدیب في تشكیل رؤیته 

یستطیع أن یبدأ عمله و حیث یقول باختین "عندما یندمج الأدیب في عصره بكل حریة 

                              
  .42، ص السابقالمرجع انفتاح النص الروائي،  ن:سعید یقطی 1

  .103، ص 2005شعریة الخطاب السردي، منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق،  :محمد عزام  2
  .106انفتاح النص الروائي، المرجع السابق، ص  :سعید یقطین  3
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لكن و ا الفترة الزمنیة التي تناسبه، النهایة، مختار  والوسط، أ والروائي من البدایة، أ

هنا یبدأ الفرق واضحا بین زمن و أن یدمر التسلسل النصي لسرد الأحداث، دون 

 1الزمن الذي یروم تقدیمه".و الأدیب 

 :2المسؤول عن التفسیرات الجدیدة التي تعطي لأعمال الماضي" و"وه زمن القارئ 

یقدمها بحسب زمنه الثقافي المسؤول عن التأویلات التي  وبمعنى أن القارئ ه

 فالمرحلة الزمنیة التي یعیشها تخضع لعدة تأثیرات تساهم في تفاعله مع الروایة.

 :3یقصد به الزمن الذي یتخذ التاریخ موضوعا للحكي".و " زمن تاریخي 

  رابعا: أهمیة الزمن

 یكتسب الزمن في الروایة أهمیة كبیرة، فكل روایة لها نمط زمني وقیم زمنیة خاصة  

تلك القیم على اعتبار أن الزمن یعد و بها تستمد أصالتها من كفایة تعبیرها عن ذلك النمط 

لعل قول "سیزا القاسم" یبرز بجلاء و ممیزا في النصوص الحكائیة بشكل عام و عنصرا أساسیا 

  عوامل نعددها في النقاط التالیة:و أهمیة هذا العنصر فهي ترجع أهمیته لعدة أسباب 

الاستمرار ثم أنه یحدد في و الإیقاع و علیه تترتب عناصر التشویق و "لأن الزمن محوري  -

  اختیار الأحداث.و التتابع و الوقت نفسه دوافع أخرى محركة مثل السببیة 

یشكلها، بل إن شكل الروایة یرتبط ارتباطا و لأن الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة  -

لذلك فإن و كل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في عرضه، لو وثیقا بمعالجة عنصر الزمن، 

                              
-162ص  ،2000 ، قسنطینة،1الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري، طروایات الرؤیة والبنیة في  :إدریس بودیبة 1

163.   
  .114، ص 1990، بیروت، 1بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، ط :حسن بحراوي 2
  .42فتاح النص الروائي، المرجع السابق، ص إن :سعید یقطین 3



  مفهوم البنیة الزمكانیة ------------------------------ الفصل الأول

  

 
28 

 

التتالي إلى خلط و بمعنى أصح فن القص) تطورت من المستوى البسیط للتتابع  والروایة (أ

مستقبل خلطا تاما، مما أدى في الروایة الجدیدة إلى و حاضر و المستویات الزمنیة من ماض 

  تبع قراءة النص.تلاحم بین المستویات الثلاثة یصعب معها تو تداخل 

الأشیاء  وأنه لیس للزمن وجود مستقل نستطیع أن نستخرجه من النص مثل الشخصیة أ -

لا نستطیع أن ندرسه و مظاهر الطبیعة، فالزمن یتخلل الروایة كلها  والتي تشغل المكان أ

  1الهیكل الذي تشید فوقه الروایة". ودراسة تجزیئیة، فه

یؤثر فیها  ول مفعولها على العناصر الأخرى فهفحقیقة الزمن لا تظهر إلا من خلا  

  بطئه الإیقاع النابض في الروایة.و ینعكس علیها لذلك یعد الزمن بحركته و 

الفعالة في تحفیز دور و إن أهمیة الزمن تكمن في كونه عنصرا من العناصر المحركة   

یستدعینا الأمر بالتالي عندما نتحدث عن المكان و الشخصیات التي تشكل أحداث الروایة 

كأنها خاصة و أیضا مكون أساس القصة  وبالضرورة للحدیث عن الزمان "فعنصر الزمان ه

الأول لا یستغني عن الثاني حتى و كأن الثاني یكمل الأول، و كذلك فن الروایة و في عرضه 

إن الدراسات الحدیثة اختصرتهما في كلمة واحدة هي "الزمكان"، على الرغم من أن المكان 

إدراكا غیر مباشر من خلال فعله في الأشیاء فهما عنصران  یدركالزمان و حسیا  یدرك

  .هذا یعني أن علاقة الروایة بالزمان علاقة نصیة عضویة جوهریةو ، 2یتداخلان"

لین في تجلى من خلال استحضار زمنین متجادیرى "تودروف: "أن أهمیة الزمن تو  

 ول تنظم الأحداث في إطار متوالیات سردیةزمن الخطاب، ففي الأو الروایة هما زمن القصة 

                              
  .38بناء الروایة، مرجع سابق، ص  :سیزا القاسم  1
  .30، ص 2009المكان في القصة الجزائریة الثوریة، دار الأصل، د ط، الجزائر،  :أوریدة عبود  2
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زمن وقوع الأحداث المرویة في القصة سواء و منطقي فهو كل متوالیة یشد أفعالها رباط زمني 

  1أكانت هذه الأحداث حقیقیة أم تخییلا".

یتضح من هذا القول أن الزمن عنصر یسهم في تحقیق إمكانیات الروایة عن طریق و   

ن مظاهر البناء الذي بمقتضاه تستطیع قراءة ما یحدث للأشیاء یشكل "مظهر م وخطابها فه

  2الكائنات".و 

في بناء الروایة یمكننا أن نعتبره من أكثر العناصر  أما فیما یخص أهمیة الزمنو   

اثها فهذه الأخیرة ما دأحو أمكنتها و الضروریة ارتباطا بفن القص من خلال شخصیات الروایة 

هي إلا "تقطیع زمني سیظل مهیمنا من خلال كثرة المشاهد المقدمة إلینا عن طریق التناوب 

بإضافة الاسترجاعات و أحیانا مع التلخیصات و التداخل، أحیانا مع التكرارات المتشابهة و 

  3كثرة تواترها".و الخارجیة في الحاضر 

ا الصدد "لیس من الضروري من وجهة نظر یقول الناقد "حمید الحمیداني" في هذو   

 4في قصة مع الترتیب الطبیعي لأحداثها"و البنائیة أن یتطابق تتابع الأحداث في روایة ما أ

وائي ر الزمني حیث أصبح الالمقصود هنا أن أحداث الروایة أصبحت لا تتقید بالتسلسل و 

لى تقنیة الاسترجاع من خلال یتلاعب بالأزمنة في الروایة تماشیا مع أهدافه فأحیانا یلجأ إ

  أحیانا أخرى یستبق أحداثا لم تحدث بعد.و استذكاره لأحداث ماضیة، 

                              
  .71، ص2010، 1تحلیل النص السردي تقنیات و مفاهیم، الدار العربیة للعلوم، ط :محمد بوعزة 1
، سلسلة عالم في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و الآداب :عبد الملك مرتاض 2

  .36، ص 1998المعرفة، د ط، الكویت، 
  .152تحلیل الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص :سعید یقطین  3
  .73، ص 1991، بیروت، 1بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، ط :حمید الحمیداني  4
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  المبحث الثاني: في مفهوم المكان

الطابع اللفظي فیه یجعله و إن المكان الروائي بناء لغوي، یشیده خیال الروائي،   

باهتمام  لذلك فقد حظيّ التصورات التي تستطیع اللغة التعبیر عنها و یتضمن كل المشاعر 

  كثیر من الدارسین مما نتج عنه مجموعة من التعریفات جاءت كالتالي:

  أولا: تعریف المكان

 لغة:  .أ 

 الجمع أمكنة وأماكنو الموضع،  "وجاء في لسان العرب في مادة (كون) أن المكان ه  

 والمكان هیقصد من هذا القول أن و ، 1توهموا المیم أصلا حتى قالوا: تمكن في المكان"

لقد جاء في القاموس الجدید أن المكان و الحیز الذي یحوي الإنسان و الموضع الحاوي للشيء 

، أي 2} فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِی�ا {:حصوله، قال تعالىو هو: "موضع كون الشيء 

شتقاقه من كان محلا شرقیا أما في معجم العین فورد تعریفه كالتالي: "المكان ا وموضعا أ

یقال أیضا: تمكن كما یقال و لیة فجمع على أمكنة، ون فلما كثرت صارت المیم كأنها أصیك

  3مني". وهو هذا  مكانةً  نيَّ فلان مَ و المسكین تمسكن 

  المنزلة. و المرتبة و نجد أن لفظ المكان ورد هنا بمعنى المكانة   

                              
   .136، ص 2005، بیروت، لبنان، 4ر صادر، ط، دا13لسان العرب، (مادة كون)، المجلد  :ابن منظور 1
  .1128، ص 1999، الجزائر، 7القاموس الجدید، المؤسسة الوطنیة للكتاب، ط: بن هادیة علي و آخرون 2
  .410، دار الهلال، د ط، د ت، ص 5معجم العین، تح: مهدي المخزومي، (مادة كون)، ج :الفراهیدي 3
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التعاریف اللغویة حول مادة "كون" یتضح لنا أن المكان لدى اللغویین  همن خلال هذ  

الحاوي للشيء المستقر، كمقعد  وهو الأشخاص و یدل على الموضع الممتلئ بالأشیاء 

  المكانة.و اضطجاعه، كما یدل على المنزلة و الإنسان من الأرض، وموضع قیامه 

 اصطلاحا:  .ب 

الموضع  وكما یقول أحمد سلیم: "ه وفه تتسع دلالة المكان لتقترن بكیان الإنسان  

الموضع الذي  وهو الموضع الذي یستقر فیه،  وهو یوجد فیه الإنسان و یخلق، و الذي یولد 

 ما ینطبق على تطور حیاة الإنسان الفردو یتطور فیه، إذ ینتقل من حال إلى آخر، و یعیش 

  1.الأمم"و ینطبق على تطور حیاة الجماعات 

زا حیا لا یكون ذا جدوى ما لم ترتبط به الحیاة، سواء من هنا یصبح المكان حیو   

لم و بالتالي فأي مكان لم یكتشف بعد و أكانت هذه الحیاة حیاة البشر، أم حیاة الحیوان، 

 تخترقه الحیاة لیس بمكان.

 فلسفیا:  .ج 

ما زالت الدراسات و شغل مفهوم المكان فكر الفلاسفة منذ أفلاطون إلى وقتنا الحاضر   

أخذ بعدا أكبر في و "الحاوي للأشیاء غیر متقطعة، فیعتبره أفلاطون و الفلسفیة حوله كثیرة 

، بمعنى أنه یحوي 2یفصله عن باقي الأشیاء"و یحده و یمیزه و جعله ما یحوي ذلك الشيء، 

ام یمیزها، أما تلمیذه "أرسطو" فقد منح لهذا العنصر أي (المكان)، اهتمو ویضم الأشیاء 

 وخاص) فالعام: هو ان إلى قسمین (عام كبذلك فقد "قسم المو "فن الشعر"  هعمیق عبر كتاب

                              
   .197، ص 1998، دمشق، 1الانتماء في الشعر الجاهلي، منشورات اتحاد كتاب العرب، ط :فاروق أحمد سلیم 1

  .18، ص 2007، القاهرة، 1المكان في الشعر الأندلسي، دار الآفاق العربیة، ط :محمد عبید صالح  2
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الذي یحویك وحدك، ویشكل  وهو أول ما فیه الشيء  والخاص: هو الذي فیه الأجسام كلها، 

مجموع الأمكنة الخاصة، أما المكان الخاص فلا یحوي أكثر من جسم في المكان العام: 

السطح الحاوي من الجرم  و"أنه الحد اللامتحرك المباشر الحاوي، أیقول و  1زمان واحد"

الحیز الذي یضم  وبمعنى أن المكان ه 2الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي"

  الأجسام المحسوسة لكنه لا یختلط بها كما أنه لا یفسد بفسادها.

أبعاد هي الطول إقلیدس فالمكان عندهما ینبغي أن یكون ذا ثلاثة و "أما دیكارت   

  هما ینطلقان من مفاهیم ریاضیة في تحدید المكان.و ، 3العمق"و العرض و 

أما في الفلسفة العربیة فقد عرف ابن سینا المكان بقوله: "السطح الباطن من الجرم   

لأسفل الذي یستقر یقال مكان للسطح او الحاوي المماس للسطح الظاهر من الجسم المحوي، 

المكان غیر الحقیقي فالمفهوم و قد میز ابن سینا بین المكان الحقیقي، و ، 4علیه جسم ثقیل"

نهایة الحاوي المماسة لنهایة المحوي، في  والسطح المساوي للسطح المتمكن وه "والأول ه

  5الجسم المحیط". وحین یرى أن المكان غیر الحقیقي ه

                              
، 1، المجلد 102لعدد المكان في الروایة الشماعیة للروائي عبد الستار ناصر، مجلة كلیة الآداب، ا :خالدة حسن خضر 1

   .116، ص 2012جامعة بغداد، العراق، 
  .171، ص 1987من الفلسفة الیونانیة الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، د ط، الجزائر،  :محمد عبد الرحمن  2
  .171الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، مرجع سابق، ص  :بادیس فوغالي  3
ان و المصطلحات المقاربة له، دراسة مفهومیة، مجلة أبحاث كلیة التربیة الأساسیة، كالم :شلاش نو دیداء أحمد سعغ  4

  .248 ص ،2010 ،11 المجلد ،02العدد 
  .173سابق، ص المكان في الشعر الجاهلي، مرجع الزمان و  :بادیس فوغالي  5
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الذین أجمعوا على و  كما نجد الغزالي یقف مع فكرة المكان موقف الفلاسفة الذین سبقوه  

ذلك في قوله : "إن المكان عبارة عن سطح و السطح الحاوي للجسم المحوي،  وأن المكان ه

  .1الجسم الحاوي، أعني سطح الباطن المماس للمحوي"

أما في المعجم الفلسفي فقد جاء تعریفه كالتالي "یقال مكان، لشيء یكون فیه الجسم   

بناء على هذا القول فإن المكان ورد في هذا التعریف یرتبط بصفة و ، 2فیكون محیطا به"

  بكل مداركنا.و الإحاطة، فالمكان یحیط بنا 

) في الإنجلیزیة بمصطلح المكان Spaceالدراسات الحدیثة الفلسفیة تقابل مصطلح (و   

 و) هSpaceلا الفضاء في العربیة، یقول جمیل صلیبا في معجمه الفلسفي "أن المكان (

  بمعنى أنه وسط غیر فارغ. 3المحل المحدد الذي یشغل الجسم" وهو جمعه أمكنة و  عوقالم

قد و من التعریف الفلسفي للمكان أنه إدراك مادي ملموس یحوي الأجسام إذن نفهم   

 منهاجها.و تنوع مفهومه بتنوع الدراسات الفلسفیة 

 أدبیا:  .د 

من أبرز المظاهر الجمالیة و یعد المكان من أهم العناصر المكونة للعمل السردي   

من المفاهیم و مع اختلاف الدارسین في تحدید مفهومه اختلفت تسمیاته و أهمها في الروایة و 

  التي قدمت له هي:

                              
  .317ت، ص د ، مصر، 2مقاصد الفلسفة، دار المعارف، ط :ینظر سلیمان دنیا  1
   .603، ص 2009، عمان، 1التوزیع، طمة للنشر و المعجم الفلسفي، دار أسا :مصطفى حسیبة 2

  .117للروائي عبد الستار ناصر، المرجع السابق، ص الشماعیة المكان في الروایة  :خالدة حسن خضر  3
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ذلك البیت الذي ولدنا فیه، أي  وهو یرى برغسون أن المكان هو: "المكان الألیف،   

ل فیه خیالنا فالمكانیة في تشكو بیت الطفولة، إنه المكان الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة 

مكانیة الأدب و تبعث فینا ذكریات بیت الطفولة،  والأدب هي الصورة الفنیة التي تذكرنا أ

ینطلق في تعریفه من أسس نفسیة حیث یصبح  وهو ، 1العظیم تدور حول هذا المحور"

ن في لقد حاول باشلار تقدیم المكاو عالم الإنسان الأول  وهو روح و ان عبارة عن جسد كالم

، كما 2مختلفة"المستقبل البیت دینامیات و الحاضر و بعده الزماني حیث یقول "یمنح الماضي 

 أحلام إنسانیةو أن البیت في المفهوم الباشلاري "من أهم العوامل التي تدمج أفكار وذكریات 

  3لهذا فبدون البیت یصبح الإنسان كائنا مفتتا".و 

"إلیزابیث رومر" فهما ینطلقان من فكرة "أن وأما إذا انتقلنا إلى "أبراهام أ مول"   

 4ان یحیط به من جمیع جوانبه في شكل قواقع متتالیة"كن المأو مركز العالم  والإنسان ه

مجرد من كل القیود التي تمنعه من اختراق  وبالتالي فهو بمعنى أن الإنسان یشكل نواة العالم 

  القواقع والأماكن البعیدة.

لة في الدراسات الأدبیة ممارسة وتطبیقا، إلا أن مصطلح رغم المصطلحات المتداو و   

لهذا كان و أعمق دلالة، و أغناها لأنه أوسع في المعنى و "الفضاء" عد من أبرزها شیوعا 

الفضاء من أبرز مكاسب الحركة النقدیة الغربیة "إذ سعت المدرسة الألمانیة إلى التمییز بین 

                              
، ص 1984ت، لبنان، ، بیرو 2التوزیع، ط: غالب هلسا، دار الجاحظ للنشر و جمالیات المكان، تر :غاستون باشلار  1

06.  
  .38، ص المرجع نفسه 2
  .38المرجع نفسه، ص  3

، 2008، بیروت، لبنان، 1بلاغة المكان (قراءة في مكانیة النص الشعري)، دار الانتشار العربي، ط :فتیحة كحلوش  4

  .19ص 
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" على المكان المحدد Lokalل مصطلح "" دRaum" و"Lokalهما : "و مكانین مختلفین 

" عرف بأنه Raumالمقاسات أما المصطلح الثاني "و  ي یمكننا ضبطه، وقیاسه بالأعدادالذ

ما و " هRaum، فنجد أن مصطلح "1أحداث الروایة"و الفضاء الدلالي المتعلق بالشخصیات، 

یعمل على تطورها یتعلق بدراسة المكان الروائي، حیث یساهم في إبراز الأحداث، كما أنه 

مفتوح فالمكان مجسد  وداخل النص الروائي من خلال حركة الأبطال ضمن مكان مغلق أ

باطنا  وأ دقیقاً  اً قد یكون ظاهرا حیث یصفه الروائي وصفو في الصور التي تقدمها الروایة 

"سمر  ةهذا ما أشارت إلیه الباحثو بالتالي تصبح بیانات الروایة الأساس في كشف المكان و 

حیث میزت بین المصطلحین فتقول "بینهما  "الرؤیاو روحي" في كتابها "الروایة العربیة البناء 

ا مختلفا فالمكان الروائي حین یطلق من أي قید یدل على مإن كان مفهومهو صلة وثیقة 

لكننا حین نضع مصطلح و أمكنة عدة،  والمكان داخل الروایة سواء أكان مكانا واحدا أ

 المكان ا فإننا نقصد بالمكانممقابل مصطلح الفضاء بغیة التمییز بین مفهومهالمكان في 

هي تعني أن و ، 2نقصد بالفضاء الروائي أمكنة الروایة جمیعها"و الروائي المفرد لیس الغیر، 

  اتساعا من مصطلح المكان.و مصطلح الفضاء أكثر شمولا 

امل القارئ مع النص أما إذا حددنا مفهوم المكان النصي الذي یحدد طبیعة تع  

وقصد به " l’éspace texteulأكثر المهتمین به، "میشال بوتور" إذ أطلق علیه "و الروائي، 

الحیز الذي تشغله الكتابة ذاتها، باعتبارها أحرفا طباعیة على مساحة الورق من تصمیم 

                              
، 115بنیة الفضاء في روایة إذا یوم جدید، مجلة الثقافة، تصدر عن وزارة الثقافة والاتصال، العدد  :طبیط أحمد شر بیشر   1

  .157، ص 1995
   .71، ص 2003الروایة العربیة البناء و الرؤیا، من منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق،  :سمر روحي الفیصل 2
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هذا و تشكیل العناوین، و تغیرات الكتابة المطبعة و وضع المطابع و ترتیب الفصول و الغلاف 

  1المكان لا یتحرك فیه الأبطال إنما تتحرك فیه عین القارئ".

یمیز في كتابه "في نظریة الروایة" بین  وأما الباحث العربي عبد المالك مرتاض فه  

الحیز فیقول "إن مصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقیاس إلى و الفضاء 

الفراغ، بینما الحیز لدینا  وجاریا في الخواء أالحیز لأن الفضاء من الضرورة أن یكون معناه 

  2الحجم".و الثقل و الوزن و ینصرف استعماله إلى النثر 

المكان الذي  والمكان الذي تدور فیه الأحداث أ وعرفته "فتیحة كحلوش" بقولها :"هو   

غالبا یحدد جغرافیا من طرف الكاتب، فإذا  وهو یغري الشاعر فیتحول إلى موضوع تخیل 

الركن فنحن ندرك تلقائیا الحدود الجغرافیة لهذه  والمنطقة أ والمدینة مثلا أ ذكر اسم

یتضح من قولها أن للمكان صیغة جمالیة شعریة یتولى الكاتب مهمة تقریبها و ، 3الأماكن"

في هذه الحالة یمكن أن یسهم و فكرا و للمتلقي فیجعلها تجربة معاشة یتأثر بها مضمونا 

  شكیل الصورة المكانیة.تو الخیال في إعادة بناء 

رد ذكره من التعریفات السابقة أن معظم الباحثین الذین و نستخلص في الأخیر مما   

اتخذوا من المكان حقلا دلالیا في دراساتهم قد أفادوا في تحدید مفهومه الأدبي من مختلف 

  البعد...الخ.و الفضاء و الخلاء، و المفاهیم التي طرحها الفلاسفة من قبل كالحیز، 

  

                              
   .56- 55لنقد الأدبي، مرجع سابق، ص بنیة النص السردي من منظور ا :حمید الحمیداني 1

  .121في نظریة الروایة، مرجع سابق، ص  :عبد الملك مرتاض  2
   .23بلاغة المكان (قراءة في مكانیة النص الشعري)، مرجع سابق، ص  :فتیحة كحلوش 3
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  ثانیا: أنواع المكان

اختلف النقاد والباحثون في تحدیدهم لأنواع المكان في الروایة، كالاختلاف في تحدید   

  مسمیات لهذه الأنواع فنجد أن "غالب هلسا" قد قسمها كالتالي: 

المكان الذي تعرضه الروایة من خلال وصف أبعاده الخارجیة  و"ه المكان الهندسي:  .أ 

الألوان و حیاد، أي حین یتفكك المكان لیتحول إلى مجموعة من السطوح و بدقة بصریة 

كلما زدنا من اتقان المكان الهندسي كلما حرمنا القارئ من استخدام و التفاصیل... و 

یتجسد هذا المكان في و ، 1حرمناه من إعادة صیاغة الأماكن التي عاش فیها"و خیاله، 

 في الوصف.التركیز و الروایات التي یغلب علیها الدقة 

بمثابة مكان، تجري  وهو ، الیس حقیقیو سمي بهذا الاسم لأنه افتراضي  المكان المجازي:  .ب 

 وهو ، 2تخفي الهارب"و البطل مكمل لها مثل الأشجار التي تعرض طریق و فیه الأحداث 

 یكون من اختراع خیال الراوي.و یتبع أفعال الشخصیات و مكان خیالي غیر فاعل یخضع 

یبقى مخلدا و ان عن تجارب الإنسان في حیاته كیعبر هذا الم ة:المكان تجربة معاش  .ج 

بعد أن ابتعد عنه أخذ یعیش فیه و مكان عاشه مؤلف الروایة،  ومحفورا في ذاكرته "فهو 

 3بالخیال".

الاغتراب: كالسجن و الضیق و الذي تشعر فیه الشخصیات بالوحشة  وهو  المكان المعادي:  .د 

صفات هذا المكان بقوله:  "هلسا غالب"قد حدد و الیة من البشر، الطبیعة الخو  ىوالمنف

                              
، ص 1987ونس، ، سوسة، ت1الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة و النشر، ط :عبد العزیز شبیل 1

48.   
، ص 2006، عمان، 1غسان الكنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، دار المجدالي، ط :صبیحة عودة زعرب  2

96.  
  .96، ص 1999مضمرات النص و الخطاب، منشورات اتحاد كتاب العرب، د ط، دمشق،  :سلیمان حسین  3
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عنفه الموجه لكل و "یتخذ هذا المكان صفات المجتمع الأبوي بهرمیه السلطة في داخله، 

، إضافة إلى ذلك فقد 1طابع قدري" وكأنه ذو  وتعسفه الذي یبدو من یخالف التعلیمات 

 هي كالتالي:و تخضع لها  حدد "رومیر" أربعة من الأماكن حسب السلطة التي

المكان الخاص الذي یمارس فیه الإنسان تجربته في نطاق واسع جدا بعیدا  و"عندي: ه

المكان الأكثر حمیمیة من غیره كالبیت الذي  وهو عن أنظارهم و عن سلطة الآخرین 

  احتمینا به في طفولتنا".

الغیر ما دمنا نتواجد معهم في  ةسلطل هیقصد به المكان الذي یخضع فیو عند الآخرین: 

  مسؤولیتهم كبیوت الأصدقاء. والأماكن الخاضعة لملكیتهم أ

تكون حریتنا فیها عقیدة و سیطرة الدولة و هي أماكن تخضع لسیادة و الأماكن العامة: 

  بقوانینها ومسایرها كالمدارس والجامعات والمستشفیات.

لكنها بعیدة و یة خاضعة لحكم الدولة فضاء مشكل من أمكنة خال وهو المكان اللامتناهي: 

  2عن رقابتها كالصحاري البعیدة النائیة مثلا".

قارئ تصورا عاما عن الیظهر من هذا التقسیم أن كل هذه الأماكن یمكن أن تعطي و 

 ماكن الجغرافیة التي یمكن أن تجسدها الروایة.الأ

  انكثالثا: أهمیة الم

حضور مشرق على و ناقدوه ما للمكان من أهمیة بارزة و لقد أدرك دارسوا الأدب   

رعایة كبیرة مما یمكن أن نعده تفجیرا تنظیریا و مساحة النص الأدبي فأولوه عنایة خاصة 

أنماطه دراسات كثیرة فأهمیة المكان كمكون للفضاء و لمصطلح نقدي، قامت على مفهومه 

                              
  .98غسان الكنفاني، جمالیات السرد في الخطاب الروائي، المرجع السابق، ص  :صبیحة عودة زعرب  1
   .75بناء الروایة، مرجع سابق، ص  :سیزا القاسم 2
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ن لنا مع شيء في الروایة كما تبیّ  كل وفي الروایة "تجعل بعض النقاد یعتقدون أن المكان ه

رأي "هنري متران" حین یعتبر المكان المؤسس للحكي لأنه یجعل القصة المتخیلة ذات 

تشكیله و معنى هذا أن المكان یرمي إلى إعادة خلق الواقع و ، 1مظهر مماثل لمظهر الحقیقة"

سبة للقارئ شیئا الذي یجعل من أحداثها بالن ون "تشخیص المكان في الروایة همن جدید لأ

  2محتمل الوقوع، بمعنى یوهم بواقعیتها".

فالمكان  3شبیه بالفضاء الواقعي"تواترها في الروایة یخلقان فضاء و كما "أن الأمكنة   

یساهم بشكل كبیر في تحدید معالم الروایة كما أنه عامل أساسي لا یقل أهمیة عن باقي 

الذي  وهو النص الروائي ببعضها البعض لعمود الفقري الذي یربط أجزاء ا وعناصرها "فه

دال على الإنسان قبل أن  وهو یدل علیها و الأحداث الروائیة  في العمق، و یسم الأشخاص 

الأحداث فالمكان و دالا على تقنیة تبرز حدوث الواقع  ویكون دالا على جغرافیا محددة أ

یمنعه من و الحركة،  یمنحه فرصةو علائقه، و أساسا مكان الإنسان یحدد سلوكه،  والروائي ه

یتضح من هذا القول أن المكان یحدد هویة الإنسان بحكم أنه یعیش في محیط و ، 4الانطلاق"

طبیعته ذلك أن و امتداد لذاته  وبالتالي فمسكن الإنسان مثلا هو معین لا بد أن یؤثر علیه 

 حیث الاجتماعیة على الشخصیة الروائیةو لكل صفة من صفات المكان إفرازاتها النفسیة 

                              
  .65بنیة النص السردي من منظور النقدي الأدبي، مرجع السابق، ص  :حمید الحمیداني 1

  .30، ص 2010، 1لنشر والتوزیع، طاو  الطیب صالح، دار هومة للطباعة البنیة السردیة عند :عمر عاشور  2
  .65، ص بقمرجع الساالبنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي،  ي:حمید الحمیدان  3
، ص 2005، بیروت، 1البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر ط :أحمد مرشد 4

128.  
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الصور و المعاني و أضحى التلاعب بصورة المكان عنصرا فنیا یختزل الكثیر من الدلالات 

  .1الخشبة في المسرح"و یقوم بالدور نفسه الذي یقوم به الدیكور  "والجمالیة فه

فالروائي حین یلجأ إلى وصف الأماكن یبذل قصارى جهده للبرهنة على قدرته أن   

 د أمكان مجهولة متوهما بأنه قادرٌ یتمكن القارئ دائما من ارتیا یجعلنا نراها أكثر وضوحا، "إذ

ضاء الروائي هنا تتجلى أهمیة المكان كمكون للفمن و یستقر فیها إذا شاء و على أن یسكنها 

الخطاب المنقول عن أحداث الروایة من جهة أخرى كعامل مساعد على إیصال و من جهة، 

  2.إحداث انطباع لدیه"و إلى القارئ 

قصود هنا أن المكان له دوره في إیصال الخطاب الذي تتضمنه أحداث الروایة، المو   

  لشخصیات.لفضاء الفكري الذي تدور في فلكه ابالتالي فقد یعطي انطباعا عن او 

یحتمي و ن المكان یعتبر الحیز الأكبر في حیاة الإنسان، ففیه یعیش إیمكننا القول   

حتى أن هذا الكون الفسیح لا بد له من مكان و ل فنحن لا یمكننا أن نتصور وجودنا بدونه ب

عامات البناء دیحتویه فالراوي یعتمد على توظیفه في الروایة لأنه یشكل دعامة من 

كذلك یعتبر جزءا هاما في نجاح العمل الأدبي لما یحمله من وظائف یسخرها و القصصي 

  الأدیب لخدمة مبتغاه.

  

                              
، الدار البیضاء، المغرب، 3الفضاء ولغة السرد في روایات عبد الرحمن منیف، المركز الثقافي العربي، ط :صالح إبراهیم 1

  .13، ص 2003
، 2005، الجزائر، 1الروایة المغاربیة (تشكل النص السردي في ضوء البعد الإیدیولوجي)، دار الرائد، ط :إبراهیم عباس 2

  .219ص 
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  الزمكانیة)( المكانو رابعا: العلاقة بین الزمان 

المكان الروائیان یشكلان أحد المكونات الأساسیة لبناء الروایة و ظل كل من الزمان   

الملاحظ أن الدراسات الحدیثة اختصرتهما في كلمة و بحكم العلاقة الضروریة التي تجمعهما 

إلى أن میخائیل باختین قد سبق النقاد في طرح هذا المصطلح  ریشاو هي "الزمكانیة" و واحدة 

من وجهتنا سوف نطلق على العلاقة المتبادلة الجوهریة بین الزمان و قائلا: " 1983م عا

بناء على وجهة نظره و ، Chronotop""1في الأدب استیعابا فنیا اسم " ةالمكان المستوعبو 

الذي یمیز الزمكانیة الفنیة فهما  وهذا الامتزاج بینهما هو فإن الزمن یندمج مع المكان 

روایة لا بد لها أن أي أحداثها لأن و داخلا مباشرا في شخصیات الروایة عنصران یتداخلان ت

زمان بذاته، كما أن هناك علاقة بین هذین العنصرین رغم تباین طریقة و تقع في مكان معین 

المادة الخام التي الإدراك هاتین، انطلاقا من أن الأشیاء الحاملة لفعل الزمن فیها هي نفسها 

ة یلطبیعالمشاهد او في الروایة وهو ما یجعل من وصف الأمكنة تدخل في بناء المكان 

"Topographie" ) وصفا للزمنCoronographie2ي أن الزمن یمتد بعدا في المكان".) أ  

تلازم بحیث و وعلیه فإن العلاقة التي تجمع بین الزمان والمكان هي علاقة تداخل   

المشاهد في الروایة یعتبر و الأحداث و یتداخلان في بناء الروایة من مبدأ أن وصف الأماكن 

یقاس و المكان یدرك و تصبح بذلك "علاقات الزمان تتكشف في المكان، و للزمن  اوصف

ان كهذا الامتزاج بین العلاقات هما اللذان یمیزان الزمو هذا التقاطع بین الأنساق، و بالزمان، 

                              
، 1990والمكان في الروایة، تر: یوسف الخلاق، منشورات وزارة الثقافة، د ط، دمشق، أشكال الزمان  :میخائیل باختین 1

  .05ص 
  .31البنیة السردیة عند الطیب صالح، مرجع سابق، ص  :عمر عاشور 2
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الزمان "الزمان و مكان ذلك "الترابط بین ال وشكل أدق هفالكرونوتوب الباختیني ب 1الفني"

  2بوصفه البعد الرابع للمكان"

كل موضوع و الأحجام، و الأدب مخترقان بقیم زمكانیة من مختلف الدرجات، و فالفن   

ینظر باختین إلى ربط و  3كل لحظة مجتزئة من المؤلف الفني هي قیمة من هذه القیم"و جزئي 

كانیة "بنیة ذهنیة نمطیة تاریخیة تحفظ لأن البنیة الزمو التاریخیة و الزمكان بالقیم الاجتماعیة 

  .4الاجتماعیة لحقبة ما"و الأبعاد التاریخیة 

هكذا فلا یمكن بأي حال من الأحوال فصل الزمان عن المكان "إذا كان فصل و   

الأشیاء عن المكان أمرا غیر ممكن فإن فصل الزمان عن المكان كذلك أمر غیر ممكن لأن 

في لحظات متعاقبة یصعب الفصل و الأدیب یتصور الأشیاء في مكان ما على هیئة معینة 

التي قد تجمعت على شكل ما و المعادل الموضوعي،  الأشیاء التي تمثل وبینهما حتى لتبد

هذا التلاحم و  5بذلك نصل إلى وحدة تلاحم الزمان بالمكان لتصبح "الزمكان"و في زمن معین، 

بینهما شكل وحدة اندماجیة تمثلت في ظهور مصطلح البیئة "فبیئة القصة هي حقیقتها 

شمائلهم و خلاق الشخصیات بأو المكانیة، أي كل ما یتصل بوسطها الطبیعي، و الزمنیة 

  .6أسالیبهم في الحیاة"و 

                              
   .06المكان في الروایة، المرجع السابق، ص أشكال الزمان و  :میخائیل باختین 1

  .05المرجع نفسه، ص   2
  .06 المرجع نفسه، ص  3
  .171، ص 2005، بیروت، 1قد الأدبي، المركز الثقافي العربي، طامیجان الرویلي، دلیل الن :سعد البازعي  4
  .144غسان كنفاني جمالیات السرد في الخطاب الروائي، مرجع سابق، ص  :بر صبیحة عودة زع  5
   .30المكان في القصة القصیرة الجزائریة الثوریة، مرجع سابق، ص  :أوریدة عبود 6
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شخصیات تؤدي هذه الأحداث إلى و بمعنى أن البیئة الروائیة تتكون من أحداث   

المكان فعلاقة الزمان بالمكان "كعلاقة العقل بالجسم، فلا یكون الأول و الالتحام بین الزمان 

 وا كان المكان مستقلا عن الزمن فهإلا بوجود الآخر، ولا تكون الحیاة إلا بوجودهما معا فإذ

كذلك الحال للجسم الذي یستقل عن العقل فیخرج من دائرة الإنسان إلى دائرة و مكان میت، 

، على اعتبار أنهما عنصران لصیقان بكل نشاطات الإنسان 1الجسم"و أخرى هي الروح 

  تحركاته.و 

ثیقة فلا مكان یرى "شاكر النابلسي" أن علاقة الزمن بالمكان علاقة عضویة و و   

یحدد، إلا بمكان و لا زمان یرصد ویقوم و یتجلى إلا بعامل زمني معین، و یتحول، و یتشكل، 

  أي أن المكان یحتوي الزمان. 2یجعل من ذاته مسكن للزمن"و یحتویه، 

یذهب أحد حمد النعیمي إلى مقاربة العلاقة بینهما بقوله : "إن عالم المكان عالم و   

نتحقق من وجوده، بینما في حالة الزمن، فإننا و نلمسه و نا أن نراه عار، ظاهر للعیان، یمكن

بالناس و إنما من خلال ما یفعله بنا و لكننا لا نستطیع أن نراه بشكل مباشر، و نحس بقوته، 

لأننا لا نرى الزمان إلا من و ، 3شبه مرئیة أیضا"و الأشیاء حولنا، حقا إنه لقوة شبه خفیة و 

  یستمد أهمیته أحیانا من المكان أي من الأحداث. وخلال ما یفعله بنا فه

بین طریقة من جانب الاختلاف أشارت الباحثة "سیزا القاسم" إلى وجود اختلاف و   

طریقة إدراك المكان" حیث أن الزمن یرتبط بالإدراك النفسي أما المكان فیرتبط و إدراك الزمن 

                              
   .20، ص 2006، الأردن، 1د، طبالزمكانیة و بنیة الشعر المعاصر، دار أر  :حنان محمد موسى حمودة 1

 ، ص1994، عمان، 1العربیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، طفي الروایة جمالیات المكان  :شاكر النابلسي  2

237.  
  .77-76إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، مرجع سابق، ص  :أحمد حمد النعیمي  3
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یمكن أن یتداخلان بحیث "یسقط الإدراك النفسي على الأشیاء و ، 1بالإدراك الحسي"

  .2التعبیر عنها"و المحسوسة لتوضیحها 

المكان لا یمكن الفصل و ننا القول أن عنصري الزمان كبناء على الآراء السابقة یمو   

من هذا و بینهما فهما وجهان لعملة واحدة لأنهما یكونان بنیة زمكانیة لها میزتها الخاصة 

یرى أغلب النقاد أن الزمكان عامل مركزي في تشكیل فضاء السرد فلا وجود  المنطق

   لوصف خارج المكان كما لا وجود لأحداث بدون زمان.

                              
   .102بناء الروایة، مرجع سابق، ص  :سیزا القاسم 1

  .102المرجع نفسه، ص   2
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  مستویات بنیة الزمان في الروایة: الأولمبحث ال

  المفارقات الزمنیة: أولا   

 يالمرو  الشيء نزم "فهناكالحكایة مقطوعة زمنیة مرتین،  أنرار جینیت ییرى ج   

زمن الشيء المروي  یعد جنیتو زمن الدال)، و (زمن المدلول  زمن الحكایة"هناك و  (القصة)،

زمن  أماترتیب منطقي سببي، وفق متسلسلة  الأحداث(القصة) زمنا خطیا طبیعیا، تقع فیه 

   ه یخضع ویستجیب لرؤیة الساردالخطي كون زمن یختلف عن زمن القصة والحكایة، فه

 إلىبین القفز و  أحداثمن  حمله ماو الخلف طلبا للماضي  إلىلرجوع زمن یتراوح بین ا وهو 

   .1"آخري زمن م زمنا فغأنه ید أيقادمة  لأحداثستشرافا إالمستقبل 

: دراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة إلىما عده جینیت مفارقات تؤدي عنده  وهذا    

هذه تشیر  نظام القصة أنالمقاطع الزمنیة نفسها في القصة، وذلك و أ الأحداثبنظام ترتیب 

ستدلال علیه من خلال هذه القرینة المباشرة فهذه المفارقة یمكن الإأو صراحة، الحكایة  إلیه

سرد و هو ستباقا إتكون  أنو أمضت في السابق لأحداث سترجاعا إتكون  أنما إ الزمنیة

كل مفارقة تتسم و مفارقة الزمنیة لاأساس ستباق الإو  الاسترجاعن "إلذلك ف انهاو أقبل  الأحداث

 ة التي تفصل بین لحظة توقف الحكيالمسافة الزمنیو المدى ه أنالاتساع حیث و بالمدى 

المقصود و ، 2المسافة الزمنیة التي تستغرقها المفارقة"و تساع فهالإ أماأ المفارقة، لحظة بدو 

المقاطع و  الأحداثدراسة الترتیب الزمني لحكایة ما مقارنة بترتیب و بالمفارقة الزمنیة " ه

                                                             

مریة، زدي، عمر حلي ، الهیئة العامة للمطابع الأخطاب الحكایة، تر: محمد معتصم ، عبد الجلیل الأ :جیرار جینیت 1

 .46ص ، 1997، 2ط
ناجي مصطفى، منشورات الحوار الأكادیمي  :جهة النظر إلى التبئیر)، ترو مجموعة مؤلفین: نظریة السرد (من  2

 .124، ص 1989، الدار البیضاء، 1والجامعي، ط
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في القصة،  نفسهاالزمنیة في الخطاب السردي بنظام تتابع هذه الاحداث أو المقاطع  الزمنیة

یمكن الاستدلال علیه من هذه  وأالحكایة صراحة  إلیهن نظام القصة هذا تشیر وذلك لأ

  .1تلك" وأالقرینة غیر المباشرة 

تؤثر في  اللواحقو التي تتجلى في السوابق و مستویات الزمن  أن إلىهنا  الإشارةیجب و 

 الأحداثیصنف  أنیبحث في طریقة الزمن الروائي،  أن أرادعلى الدارس كلما و المعنى، 

خرق  إلىالذي تطرح فیه، فغالبا تتداخل هذه المستویات فنجد الكاتب یلجأ حسب المستوى 

هذا التلاعب بالنظام الزمني الذي یخلقه و  الأحداثالتسلسل المنطقي المتعارف علیه في سیر 

  نمطان: وهو الجمالیة، و  الكاتب له غایاته الفنیة

  )Analépse: (الاسترجاع –أ 

بعدي یعود فیه  إخبار" وستخدام الزمن في القصة فها أسالیبمن  أسلوب الاسترجاع

من به ینقطع السرد مؤقتا لیسترجع شیئا و  أحداثهالضوء على  لإلقاءالماضي  إلىالراوي 

 وفیها الراوي على ذاكرة السارد أحاضرة، فهي تقنیة یعتمد  الأحداث إلىالماضي ثم یعود 

حدث سابق للنقطة الزمنیة التي  إیرادعملیة سردیة تتمثل في "یعتبر و ، 2ذاكرة الشخصیات"

  .3العملیة بالاستذكار"هذه تسمى كذلك و بلغها السرد، 

 إذدائرة النص من خلاله یتحایل الراوي في الروایة على التسلسل الزمني  الاسترجاعف

یوظفه الراوي في النص و الحاضر لیستدعي الماضي بجمیع مراحله ینقطع زمن السرد 

                                                             

 .21ص احمد حمد النعیمي: إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، مرجع سابق ،  1
 .207ص ،  2012ط، الأردن،  التشكیل الروائي، عالم الكتب الحدیث، اربد، دمحمد صابر عبید: جمالیات  2
ت،  ط، تونس ، د دار التونسیة للنشر، دالتطبیقا)، و سمیر المرزوقي، شاكر النابلسي: مدخل إلى نظریة القصة (تحلیلا  3

 .80ص 
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عدة في الروایة نذكر  فوظائ الاسترجاعیتخذ و الروائي فیصبح جزءا لا یتجزأ من نسیجه، 

تركها جانبا ثم اتخذ الاستذكار وسیلة لتدارك  نأسبق للسرد  أحداث إلى الإشارة" ا:منه

سبقت إثارتها تكرارا یفید  أحداث إلىالعودة  وأسد الفراغ الذي حصل في القصة ، و  الموقف

  .1السابقة" الأحداثلتغییر دلالة بعض  وأالتذكیر 

عیها و تقنیة تتمحور حول تجربة الذات من خلال في كونه  الاسترجاع أهمیةهكذا تبرز و 

یتمیز  هذا الماضي أنلا ننسى  أنلكن یجب علینا و ، إلیهرجوعها و بالزمن الماضي 

 الاسترجاعمن  أنواعبذلك نشأت عدة و قریب و متفاوتة من ماضي بعید و بمستویات مختلفة 

  المزجي:و الداخلي و الخارجي  الاسترجاعتمثلت في 

الوقائع الماضیة "مجموعة  أيقبل بدایة الروایة  ما إلىیعود و الخارجي:  الاسترجاع - 

تعد زمنیا و السرد،  أثناءالتي حدثت قبل بدأ الحاضر السردي حیث یستدعیها الراوي في 

الخارجي  الاسترجاعیرتبط و في الروایة السردیة الحاضرة  للأحداثخارج الحقل الزمني 

بعلاقة عكسیة مع الزمن السردي في الروایة الحدیثة نتیجة لتكثیف الزمن السردي، فكلما 

 .2كبر"أالخارجي حیزا  الاسترجاعشغل  ضاق الزمن الروائي

 إلىالعودة  أي وقعت قبل بدایة الروایة أحداثالخارجي على صورة تذكر  الاسترجاعیأتي 

  نقطة حدثت قبل زمن السرد.

لكنها لاحقة لزمن و ماضیة،  أحداث: "یختص هذا النوع باستعادة الداخلي الاسترجاع -

  .3بدأ الحاضر السردي"

                                                             

 .110ص محمد عزام: شعریة الخطاب السردي، مرجع سابق،  1
  .195 صمها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، مرجع سابق،  2
 .199 ص، نفسهالمرجع  3
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  بدأ الحاضر السردي. أثناءوقعت  بأحداثالداخلي  الاسترجاعیتعلق 

ذلك و سعته بعدیة و تكون نقطة مداه قبلیة  الاسترجاع" ضرب من  :المزجي الاسترجاع -

  1الداخلي" الاسترجاعو الخارجي  الاسترجاعبین  یجمع وتالي هالبو  الأوليبالنسبة للسرد 

درجة  إلىمختلط  لأنهالعملیات  أصعبمن  استخراجهیعد  الاسترجاعهذا النوع من و 

  .الالتباس

ات الاسترجاعحیث تمظهرت  الاسترجاع بتقنیة "الأسودلت روایة "ثقوب في الثوب حفقد و 

  فیمایلي:الخارجیة في مواضیع كثیرة تمثلت 

ینصحهم بحكم و ماضیه كطبیب نفسي یعالج مرضاه النفسانیین  إلىعودته یسترجع السارد 

نصح المریض بأن أ، كنت لكني في كثیر من الحالات المرضیة التي مرت عليَّ و : "عمله

فالبطل هنا یعطي لنا صورة عن وقائع ماضیة حدثت قبل الحاضر  2یتعلم رقصة المارنجي"

  السردي للروایة.

الطبیب النفسي عندما بدأ یلاحظ بعض  وهو نجد بطل الروایة  آخرفي موضع و 

أت هذه دقد بو على شخصیة رفیقه سامي فیتذكر ماضیه كطبیب "الاضطرابات النفسیة 

ني طبیب نفساني... أتذكرني ب إنها تضایقني... جمعها عن سامي...أالملاحظات التي 

لیفسر  الاسترجاع، ورد هذا 3"...أنسى أن أرید انأو العمل... إلىتدفعني و تذكرني بعیادتي...

جعل سلیم یستذكر  أخراسترجاعا إذلك نجد  إلى بالإضافةالقص لنا حیاة الطبیب قبل بدایة 

                                                             

 .19ص عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، مرجع سابق،  1
، ص 1998، الإسكندریة، مصر ، 1إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط 2

13. 
 .22 صالمصدر نفسه،  3
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في مرة شججت و ضربها كل یوم ...أ"كنت التي كان یضربها و سامیة  أختهحالة 

  .1"ضربها بقسوةأشققت شفتها...لقد كنت  أخرىفي مرة ...و ...رأسها

 أختهو جاء لیوضح لنا طبیعة العلاقة التي ربطت بین سلیم  الاسترجاعهذا النوع من 

على فهم الظروف  حیث ساعدنا هذا الاستذكارالتي شكلت منعطفا هاما في الروایة و سامیة 

  بها لحالة نفسیة جد صعبة. أدتالتي و حول شخصیة سامیة  أحاطتالتي 

سامي عندما كانت  أمسترجاع الكاباكا لحیاة إّ ات الخارجیة بعیدة المدى الاسترجاعمن و 

بنات  أجملنات القبیلة...بل ب أجملكان في قریتنا فتاة جمیلة...في ربیع شبابها "

لكن و كان الزعیم یدللها كثیرا...بل كان یشركها معه في رأیه...و ...مالي...وكانت طیبة

  .2"الدلال لم یفسدها، لم تغتر ظلت طیبة

 إلىعاد بنا  الاسترجاعبهذا  وعن والدة سامي للطبیب النفساني، فه یتحدث الكاباكا

یكون هذا الزواج سببا في طردها من و بیض أتتزوج برجل س أنهان لنا فیما بعد ، لیبیّ طفولتها

 إلىیأخذ منها الطفل لیسافر به و  الأبیضعندما یأتي زوجها مؤشرا لجنونها فیما بعد و القبیلة 

  .الأصليوطنه 

ماضیها نفهم حاضر الشخصیة دون الاطلاع على  أن الأحوالحال من  بأيفلا نستطیع 

  جزءا هاما في خطاب الروایة.یشغل  كان هذا الماضي إذاخاصة 

لقد صفق لي الناس " ماضیهافیه سامیة تستحضر  لسان على آخرجاء استرجاع و 

في الهواء  لرصاصاكان الرجال یطلقون و السیدات بوردة  إحدى قذفتنيو  طویلا...

                                                             

 .103 ص، إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود1 
 .158ص ، المصدر نفسه 2



  مستـویات البنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب الأسود ------ -- الفصل الثاني 

 

  

51 

 

 إلىتوسل و جة سركیس صاحب مطعم زحلة، اجاء الخو و  لعیون سامیة... ...یصیحونو 

فالراوي هنا یضيء لنا جوانب من حیاة سامیة التي  1"لي بالغناء كل لیلة...یسمح  أن أبي

عن سبب عقدتها التي سببت لها توقف مازالت منقوشة في ذاكرتها حتى تكون مؤشرات تعبر 

  تركتها تعیش في سن العاشرة.و شخصیتها  ونم

  ات الداخلیة فنجدها كالتالي:الاسترجاع أما

 أنعندما رفض  إلي خیللقد "التي جمعته برفیقه سامي  الأحداثیستذكر الدكتور 

، ات الوطنیاتـیسمح لي بتصویر البن أني، ثم عندما رفض ـیصحبني لزیارة الحي الوطن

  .2"یغار علیهمو انه یعطف على الوطنین السود...

بذلك یصبح و ماضي هذه الشخصیة بوصفه لمحطات مهمة جمعته بها  إلىفالراوي عاد 

المتخفیة عن حاضر و الشخصیة المطموسة جوانب  إضاءةمهمة في  آلیةهنا  الاسترجاع

  السرد.

رفیقه كان بمثابة المنولوج الداخلي للبطل حیث كان یحلل شخصیة  آخرانجد استرجاعا و 

 أماميالملاحظات التي التقطتها عن سامي تمر و منظوره كطبیب نفساني "سامي من 

یرفع عینه عن بوز حذائه... ثم  لاو هو طریقة مشیته و  نمائي... كلامه الكثیر...یكشریط س

 ...الأجانبیغار علیهم من  كأنهیبدوا  أحیانا الوطنیین... الزنوج وتضارب عواطفه نح

الماضي  إلىسبب هذا الانتقال و ، 3"عبیدا متوحشین...یسمیهم و یطالب بإبادتهم  أحیاناو 

في مثل هذا و  أسرارهانه لفك تقراء شخصیة رفیقه في محاولة مسنشغال البطل باإ وه
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بؤر مظلمة  إلىالمنولوج الداخلي رجعت شخصیة البطل من البؤرة المضاءة في الحاضر 

متلاحمان في هذا المقطع (زمن نان الزم أصبحسلطت الضوء علیها بحیث ماضیة ف

ات الداخلیة كذلك نجد تذكر الطبیب للفتاة الزنجیة الاسترجاعمن و زمن الماضي)، و الحاضر 

 آخرستذكارا إنجد و  1(فاني)..."نفس الفتاة التي رأیتها في مقهى  أنهابیندا حیث یقول "

التي كانت تحكي للدكتور النفساني قصتها مع سامي "كنت في  جاء على لسان بیندا

ثم بدأ  فركب ورائي... الأوتوبیس...فسار ورائي وركبت  ني سامي...آر و المدینة 

 القریة... إلىوصلنا  أنلكننا بعد و مریض... كأنهنه یومها كان متعبا أذكر أو  یكلمني...

  .2بدأ یستریح..."

  .الأحداثالوراء لیساعده على فهم  إلىهنا الرجوع بالقارئ  الاسترجاعغایة و 

ستذكار الدكتور لما قاله إ: أهمهاالمزجي فیتجلى في عدة مواقع من الروایة  الاسترجاع أما

على  أقامواالمستعمرین البیض  أنسامي قال لي  أنتذكرت و سامي عن شاطئ النیجر: "

من بلاج میامي الذي قرأ عنه في المجلات  أجمل مخصصا لهم... شاطئ النیجر، بلاجا...

المكان  وهزمن الماضي  إلىنتقال السارد من زمن الحاضر إسبب  أننجد و ، 3المصریة"

  كلام رفیقه. رلاستذكاذكریاته مما دفعه  أثارالذي 

  :)Prolépse( الاستباق -ب
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الاستباق تصویر مستقبلي و ، الاسترجاعبعكس  الأمام إلىمفارقة زمنیة سردیة تتجه  و"ه

الحدث الرئیسي في السرد  باستباقیقوم الراوي  إذلحدث سردي سیأتي مفصلا فیما بعد 

  .1استشراف ما یمكن حدوثه"و ئ للقارئ بالتنبؤ تومو تي تمهد للآ أولیة بأحداث

وظیفته في النسق الزمني للروایة  الاستباقفهذه الاستشرافات الزمنیة تعتبر وسیلة لتأدیة 

 الإعدادلاحقة یجري  أحداثعلى المستوى الوظیفي تعمل هذه الاستشرافات على توطئة و 

 وأجعل القارئ یتوقع حادثة ما  إلىلسردها من طرف الروائي فتكون ذات غایة تهدف 

  .الشخصیات إحدىیتكهن بمستقبل 

التوطئة و قیامه على التمهید وظائف عدة في النص الروائي نذكر منها: " الاستباقیتخذ و 

یوجه  إذللقارئ  إشراكه إلى إضافةلحدث ما  الإعلانقد یكون بمثابة و  أحداثلما سیأتي من 

  .2الحدث كما یساهم في بناء النص من خلال التأویلات"و نتباهه لمتابعة تطور الشخصیة إ

یمكن الوقوف على و مقاصده تبعا للرؤیا التي تضیفه، و  الاستباقهكذا تعددت وظائف و 

  التالي: والتي قسمت على النح الاستباق أنواع

، یكشف عنها الراوي أولیة إیحاءات وأ إشارات وأ أحداث: "یتمثل في كتمهید استباق -

نه غیر أمعنى ب، 3"اللایقینیة والتمهیدي ه الاستباقیمیز  ما أهمو لیمهد لحدث سیأتي لاحقا، 

  مؤكد التحقیق.

التي سیشهدها السرد في  الأحداثیعلن صراحة عن "سلسلة  و: فهكإعلان استباق -

  .یعد حتمي الحدوث لاحقا الاستباقهذا النوع من  أن هنا المقصودو ،  1وقت لاحق"
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الذي جاء  بالاستباقسنبدأ و هناك العدید من الاستباقات التمهیدیة التي زخرت بها الروایة، 

 إعلاناحد المكاتب السیاحیة حیث لمح أعلى لسان الطبیب النفساني عندما كان یمر على 

ثار خیالي وراء هذه الصور الغامضة المثیرة التي یقول: " إذ إفریقیا ةكبیرا تتوسطه خریط

  .2"طرزانو  قبائل نیام نیام...و  الوحوش...و  صور الغابات... ...لإفریقیاحتفظ بها ألازلت 

  لاحقة. لأحداثیمهد بهذه الخریطة  أن أرادالسارد  أن الاستباقیتجلى لنا من هذا و 

 كأنهیتصور نفسه فیها و یتنبأ  إفریقیاها عن آنجد البطل من خلال هذه الخریطة التي ر و 

نفسي  أتصور...إفریقیا أواسطنفسي في  أتصور أناو بنشوة الطفل،  أحسستوقد طرزان " 

  .إلیهایسافر  أنقبل  إفریقیا، فقد تصور كیف سیكون وجوده في 3"!طرزان

یكشف  أنحدیث الدكتور مع الفتاة الزنجیة بیندا في محاولة منه كذلك في  الاستباقجاء و 

لقد كان سؤالي مقصودا...كنت منها سر العلاقة التي تربطها برفیقه سامي حیث یقول: "

الانعكاس حقیقة  كتشف من هذالأ و  انعكاس المفاجأة علیها... لأرىقصد مفاجأتها به أ

ختلف إ بامرأةمجرد علاقة رجل  وأ علاقة بسیطة عابرة... تربطهما...العلاقة التي 

  .4"لونهما

 وكذا .هذا ما تحقق فیما بعدو یمهد السارد بتوقعه لوجود علاقة تربط سامي بالفتاة الزنجیة 

  .5"!الإعدام وأنتظار حكم البراءة...براءة والده إسلیم یبحلق في شفتي كأنه في و قوله: "
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قصة والده مع  سمع عندما عرف حقیقة مرض سامي بعدما الأحداثكما یستبق الدكتور 

فربما  إلیهستمرت هذه المرأة بالذهاب إ وول "علاجه  إلىیتوصل  أن فأرادالزنجیة  أمه

  .1"یلتقي بالعقل الواعي حول حقیقة واحدة أن الأیامستطاع العقل الباطن بمرور إ

یخرج  أنبعد  قریبا... سأعودتم ذكره على لسان سامي: " آخرا ستباقاإد جنو 

 بني...إیولد  أنقرب مما تتصور...سننتصر قبل أنتصارنا إ و ننتصر  أنبعد  الفرنسیون...

  .بمستقبل الزنوج التكهن هكذا تكون غایة الاستشرافو كان یعني الزنوج و  ،2"قوة هائلة... أننا

كإعلان فسنشهد له عن طریق ذكرنا لبعض المقاطع التي  الاستباقبخصوص  أما

  تضمنته في الروایة: 

كتشفت إ ول أني أحسستیحدث نفسه "بل  وهو كإعلان على لسان البطل  الاستباقجاء 

   .3افریقیا" أسراركبر أكتشفت إسر سامي فكأني 

هي و  ألاذلك باكتشاف الطبیب النفساني لعلة سامي النفسیة و هذا ما تحقق فعلا فیما بعد و 

 ...أكثرعرفه أ أن أریدكنت " نجده في قول البطل: الاستباقمثل هذا و ، "زدواج الشخصیةإ"

  .4"إفریقیاكتشفت شیئا في إ أنيحس كتشفه لأأ أن أریدكنت 

القفز  أيلم یبلغها السرد بعد،  أحداثالسارد هنا یتوقف لیقدم نظرة مستقبلیة ترد فیها و 

ستشراف مستقبل الخطاب لإ إلیهاتجاوز النقطة التي وصل و على فترة ما من زمن القصة، 

  .الأحداث

                                                             

  .174ص  ،إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود 1

 .267ص ،المصدر نفسه2 
  . 30ص ، المصدر نفسه 3
 .33 صالمصدر نفسه،  4



  مستـویات البنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب الأسود ------ -- الفصل الثاني 

 

  

56 

 

 ستنتجت...إمرأة زنجیة كما إمن  أبوهوهل تزوج متسائلا: " أفكارهكما یسرح الدكتور في 

 الإعدادة لاحقة یجري حقیق أصبحت، فكل هذه التساؤلات 1"زنجیة؟ أموهل سامي من 

  لسردها من طرف الراوي.

ت ءایحاالإو  الإشاراتمن خلال  الأحداثالتنبأ بمستقبل على  اتالاستباقساعدتنا هذه 

ن ما یحدث داخل الروایة من حیاة أب إحساساالتي منحتنا و التي قام بها السارد  التطلعاتو 

كان من تخطیطه، فجل التساؤلات التي قام  إنماو علاقات، لا یخضع للصدفة و حركة و 

  تحققت فیما بعد.بطرحها 

  الزمن إیقاعثانیا: 

  / تسریع السرد:1

من حیث درجة  الأحداثالسرد من منظور السردیات حسب وتیرة سرد  إیقاع" یتحدد 

تستغرق  أحداثیختزل، ویتم سرد و القصة بطئها، في حالة السرعة یتقلص زمن  وأسرعتها 

  .2"ضع كلمات بتوظیف تقنیات سردیةب وأسطر قلیلة، أزمنا طویلا في 

  تقنیات حددها جینیت: أربعیتم ذلك عن طریق و 

  الحذف.و كلا من الخلاصة  یشملو : یختص بتسریع حركة السرد الأولالقسم 

  الوقفة.و یشمل كلا من المشهد و حركة السرد،  بإبطاء: یختص القسم الثاني

 :)Le sommaire( الخلاصة  - أ
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مهمة في تفعیل حركة السرد "تلخص لنا فیها الروایة مرحلة طویلة من الحیاة  آلیةتعتبر 

محدودة في السرد الروائي بسبب طابعها الاختزالي تحتل الخلاصة مكانة و المعروضة، 

عرضها مركزة و  الأحداثالذي یفرض علیها المرور سریعا على و تكوینها  أصلالماثل في 

  .1التكثیف"و  ازالإیجبكامل 

 م بدور هام یتجلى في اختزال فتراتبمثابة النسیج الرابط للسرد الروائي تقو  نإذفالخلاصة 

  :اوظائفهمن و غیر جدیرة باهتمام القارئ  أنهاة یرى المؤلف زمنی

  الربط بین المشاهد الروائیة. " -

  ثانویة لم یتسع السرد لمعالجتها. تشخصیاعرض و ة جدیدة صیتقدیم شخ -

  ثانویة. أحداثتجاوز و تعمل الخلاصة على تسریع السرد  -

  .2تعمل على تحقیق الترابط النصي بین فترات طویلة" -

 أنغیر جدیرة بالاهتمام ذلك  أزمنةن الخلاصة تقوم بدور مهم في المرور على إفعلیه و 

  یفصل. أنسنوات دون  وأمدته شهر  سطر ماأالراوي یقص في بضعة 

تلخیص الراوي لحیاة سامي الداعوق  النماذج في الروایة منها:سنتوقف عند بعض و 

، فنحن نرى من 3"أدیبو سمه سامي الداعوق...مهاجر لبناني یشتغل بالتجارة إبقوله: "

  ختزالها فیما لا یتعدى السطر.إحیاة سامي الداعوق جرى  أنخلال هذا الشاهد 
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فتاة زنجیة دخلت من الباب لعلها بقوله: " كما یختصر لنا الراوي حیاة الفتاة الزنجیة بیندا

حیاة بیندا المقدرة بتسعة عشرة سنة  أن، نلاحظ في هذا الشاهد 1في التاسعة عشرة..."

  ختصرها الكاتب فیما یتعدى السطر.إ

العشرین من و الفتاة الكبیرة التي جاوزت الخامسة خیصا لحیاة سامیة "لتأیضا نلمس و 

تعیش في ذكرى زیارتها للبنان عندما كانت و باهتة في لون المرض  والتي تبدو  عمرها...

  .2"في العاشرة من عمرها

ماضیة یطرحها الكاتب لتكون نقطة ارتكاز ینطلق بها في  لأزمنةهذه الخلاصة المقتضیة 

  شیده بلتخیصات متكررة.الماضي الذي  أسسبناء موضوعه الروائي على 

عمل أكنت قد قضیت عامین كما جاء في قوله: "نجد الراوي یوظف تقنیة الخلاصة و 

  .3"في نفوس الناس... أغوصكل یوم  خلالهما كل یوم...

هي و كتفى بتلخیص الفترة الزمنیة التي كان یعمل فیها إهنا لم یذكر تفاصیل عمله بل و 

  مدة عامین.

السارد فترة عشرة  ختزلإ، وقد 4"إفریقیامضت عشرة شهور على عودتي من كذا قوله: "و 

  فترة طویلة مكتفیا بذكر عددها. أنهالم یذكر تفاصیلها على الرغم من و شهور 
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  ):l éllipse( الحذف-ب

 1یسكت عنها السرد" بإیجازمن القصة  أجزاءثاني تقنیات تسریع السرد "للحدث عن  وهو 

قد یستعمل الكاتب الحذف، ربما بسبب و  الأمام إلىالقفز به و طریقة "لتسریع السرد  وه وأ

  .2"الأحداثكثرة و طول المسافة الزمنیة 

ت مثل: "مر  وأذلك بعبارة مثل: "بعد مدة زمنیة"  إلى بالإشارةیكتفي و الراوي  إلیهفیلجأ 

  بكل التفاصیل الحكائیة في الروایة. الإحاطةلا یمكن  لأنهذلك  إلىما و سنوات عدیدة" 

 غیر محدد لذلك قسمه كالتالي: وأا دالقطع قد یكون محد أنجیرار جینیت یرى و  - 

 نإذفالحذف المحدد الذي ینص على مدة كقولنا "بعد مدة كذا"،  وهو  القطع المحدد:"  - 1

  مباشر. أسلوبو القطع بطریقة و نصرح بالحذف  أنیعني 

هنا و "بعد مدة"، لا ینص على مدته كقولنا و ، إلیهالذي یشار  وهو : دالقطع غیر المحد - 2

 .3نصرح بالحذف بطریقة مباشرة لكن دون تحدید الزمن"

مساعدة لم یتم  أحداث تنتضم لأنها الحذفتقنیة  الأسودحملت روایة ثقوب في الثوب و 

 أنالتي عاشها بعد  للأیامالتي منها: حذف الراوي و سنشهد ببعض المقاطع و التركیز علیها 

 4میناء السینغال"و في شوارع دكار عاصمة  أسیركنت  أیام"وبعد خمسة  إفریقیا إلىسافر 

القارئ بواقعیة الحدث مادام  إیهام حاولةمتسریع السرد  إلى إضافةالغایة من هذا الحذف و 

  موضوعیا.و الزمن الذي یجري فیه زمنا واقعیا 

                                                             

 . 42 ص، 1997، الرباط، 1وصورة الواقع، دار الأمان ، طداد: الریح الشتویة التشكیل الفني آمحمد العماري، محمد  1
  .100ص  ،1997 المغرب، الدار البیضاء، ،1مطبعة النجاح، طالخطاب الروائي عند أمیل حبیبي،  محمد العافیة: 2
 .24ص عمر عاشور: البنیة السردیة عند الطیب صالح، مرجع سابق،   3
 .15ص إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود،   4
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 إلىمن طرف رفیقه سامي  دُعيَّ الطبیب النفساني عندما  سانحضر الحذف كذلك على ل

، فنجد 1"...إليّ رفض كل دعوة توجه أ أناو منذ خرجت من مصر و حیث یقول: " الغداء

  .أهمیتهامنه بعدم  إدراكاذلك و السارد هنا یسقط فترات زمنیة عاشها في مصر 

 زرت لبنان... أنا"جاء الحذف كذلك في حدیث سامیة مع الطبیب النفساني بقولها: و 

تجلى الحذف هنا من و ، 2"المآدب لأبي...قضیت هناك ثلاثة شهور كانوا یقیمون هناك 

  حذفها من زمن القص.و  بنانائع التي جرت في لقخلال السكوت عن الو 

 إفریقیا إلىلقد جاء والدي " أبیهعلى لسان سامي حین كان یتكلم عن  آخرنجد حذفا و 

دلالة و ن الخمسین سنة التي عاشها الوالد ع، فالسارد هنا یستغني 3"سنة خمسینمنذ حوالي 

  تخدم الحدث السردي الرئیسي. وقائع لاو هذا الحذف هي ترفع السارد عن ذكر تفاصیل 

 أنبعد سنوات، سنوات طویلة خلت خلالها و سامیة " أختهكذا في حدیث سلیم عن و 

الغایة هي تسریع و ستغنى عن تفاصیل تلك السنوات إ، فالكاتب هنا 4"سامیة نسیت الغناء

  الوقائع الغیر المهمة. ختزالإ و السرد 

  السرد الروائيالحذف قد لعب دورا بارزا في تسریع وتیرة  أننستنتج من هذه المقاطع و 

 إلى بالأحداثالقفز و الزمن المیت في الروایة  لإلغاءعبد القدوس توظیفه  إحسانقد حاول و 

ع في الروایة تتضمن نقاط متتابعة (...) وجود بعض المقاط إلى الإشارةیجب و  الأمام

  .الأسطرمسكوت عنها داخل  وأمحذوفة  أشیاءتتوسط الكتابة ذاتها للتعبیر عن 

                                                             

 .33ص ، إحسان عبد القدوس:ثقوب في الثوب الأسود  1

   .47ص ، المصدر نفسه  2
   .51 صالمصدر نفسه،   3
   .104ص المصدر نفسه،   4
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   :السرد إبطاء /2

 وهو ، 1تعطیل وتیرته"و السرد  إیقاع إبطاء إلى"ینتج عن توظیف تقنیات زمنیة تؤدي 

  الوصفیة.یقوم على تقنیتین: المشهد الحواري، الوقفة و لتسریع اعكس 

  ):Scéneالمشهد ( -أ

"یترك السارد في المشهد یحتل المشهد موقعا متمیزا ضمن الحركة الزمنیة للروایة، بحیث 

شواغلها و  یفسح المجال للحوار الذي تعبر عبره الشخصیات عن همومهاو مهمة السرد 

  .2فیتطابق زمن الحكایة مع زمن الخطاب"

سر رتابة السرد من خلال تقنیة الحوار كذلك بو  لأحداثاتعطیل و عبارة عن تكثیف  وهو 

یعمل على قطع خطیة السرد، لتقدم  وبالتالي فهو التفصیل  إلىن المشهد الحواري یمیل لأ

  الشخصیة نفسها.

  :التالي وللمشهد الحواري وظائف یمكن تلخیصها على النحو 

  ؤیتها.یعبر عن ر  بالتاليو ، الآخر"یعبر عن ذات الشخصیة من خلال حوارها مع  -

  الحیویة فیه.و یعمل الحوار على كسر رتابة السرد من خلال بث الحركة  -

 إحساسایعطیه المشهد و القارئ بالحاضر الروائي  إیهامیعمل الحوار على تقویة  -

   .3بالفعل"بالمشاركة 

                                                             

 .94ص تحلیل النص السردي، مرجع سابق،  : محمد بوعزة  1
 .110ص عبد المنعم زكریا القاضي: البنیة السردیة في الروایة، مرجع سابق،  2
  .240ص مها حسن القصراوي: الزمن في الروایة العربیة، مرجع سابق،  3
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ة واسعة من النص، ولم حعلى مسا "الأسودتتوزع المشاهد في روایة "ثقوب في الثوب 

المشهد  من بینها:و هذه المشاهد من صوت الراوي الذي یكسر تتابع الحوار التقلیدي  تخلُ 

الذي كان  الأخیرالذي كان بین الطبیب النفساني بطل الروایة وبین سامي الداعوق هذا 

  وسألني خلال كلامه الكثیر:: "الأولیسأل الدكتور النفساني عند لقائهما 

  حضرتك دكتور باطني؟ - 

  ابتسم أناو قلت  

  لا - 

  قال: 

  جراح - 

  قلت: 

  لا - 

  قال: 

  ؟نإذ أسناندكتور  - 

  قلت  

  لا - 

  قال وقد انطلقت كل لهجته اللبنانیة الحادة: 

  !دكتور حیوانات بتكون... وش یخرب بیتك... - 

  بالضحك: أضج أناو قلت  

  !لا دكتور نفساني - 
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مرتعشة  بأصابعمر و  عن الضحك...و  سكت سامي مرة واحدة سكت عن الكلام...و 

یقاوم شيء  كأنه ضغط بقوة...و ثم قبض علیه  فوق عامود السریر الذي یجلس علیه...

  :عن نفسه أخیراتغلب  كأنهثم قال في صوت خافت  في نفسه...

  1تشرفنا..." - 

الوظیفة الدرامیة التي یعمل بها الكاتب على كسر رتابة  ستهلكإهذا المشهد قد  أننجد و 

جمالي  بأسلوبي حیث جاء الحوار سامو السرد من خلال الحوار الذي دار بین الطبیب 

التي  الأوصافجواب مع مراعاة جمالیات بعض لحظات الصمت، وكذا و متكون من سؤال 

كل هذه و رتباك إ و ن خوف بشخصیة سامي فقد وصف حالته بدقة م إلحاقهاعمد السارد على 

  السرد. إبطاءة زیادالاستطرادات عملت على 

   الوقفة (الاستراحة): -ب

 أطول "زمن الخطابیكون فیها و السردي  الإبطاءتعتبر الوقفة الوصفیة من ثاني تقنیات 

شخصیة روائیة، وقد  وأیشتغل بوصف مكان ما و ن الروائي یوقف السرد من زمن القصة، لأ

  .2الشخصیات" لإحدىیسند المهمة  وأنفسه بذلك  ویقوم ه

نه توقیف إالوصف فعل مكاني و سم الوقفات الوصفیة "اعلیه جیرار جینیت  أطلققد و 

ن صیغ الخطاب السردي مالوصف صیغتان و السرد  أنلزمان السرد لمعانقة ثبات المكان 

  .3جدل"و بینهما تفاعل و 

                                                             

 .20ص إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود،  1
 .177ص ، 2009، ، الأردن1ني، اربد، طلایحبیلة شریف: بنیة الخطاب الروائي عن نجیب الك 2
 .195 ص، 2006، القاهرة، 1والتوزیع، طتجلیات، رؤیة للنشر و سعید یقطین: السرد العربي، مفاهیم  3
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ي الوظیفة التزیینیة هف الأولى" مهام عدیدة على مستوى الخطابو للوصف وظائف و 

 أيالموروثة عن البلاغة التقلیدیة التي كانت تصنف الوصف ضمن زخرف الخطاب 

لیس له سوى دور و للسرد  استراحة وأتعتبره تأسیسا على ذلك، مجرد وقفة و  أسلوبیةكصورة 

ن أتقضي الوظیفة الكبرى الثانیة فهي الوظیفة التفسیریة الرمزیة التي  أماو جمالي خالص 

  .1یكون المقطع الوصفي في خدمة القصة"

لوتیرته  إبطاءو الوقفة الوصفیة تشكل بظهورها في النص توقفا للسرد  أنمما لاشك فیه و 

  .ه بانتظار فراغ الوصف من مهمتهمكانیظل زمن القصة خلال ذلك یراوح و 

من العناصر التي تم التركیز و " بالوقفات الوصفیة الأسودحفلت روایة "ثقوب في الثوب 

السارد بتقنیة الوصف من خلال  واستعاننفسانیا و علیها تصویر الشخصیات فیزیولوجیا 

شهق عندما أو ر حیث یقول: "التي كان یراها من خلال نافذة القطا الإفریقیة للأجسادوصفه 

تتكشف و بانوس... الفارهة تقف في كبریاء كأعواد الأ الإفریقیة بالأجسادتلتقي عیناي 

، 2"لبن الطازج...البیضاء...في لون الشمس...في لون  ابتساماتالشفاه الغامقة عن 

تجسد ذلك من خلال وصفه و  الأفارقةرؤیة لسارد في هذه الوقفة مدى فرحته لصور لنا ا

للدكتور من خلال وصفه لسامي الداعوق عندما  أخرىوقفة كذا و لملامحهم الفیزیولوجیة 

بشرته  ملون العینین... سود الشعر...أ قوي البنیان... طویل..." في قوله: هتعرف علی

ن كلامه قرأ شیئا في وجهه...ربما لأ أ نألكني لا استطیع و  ...الأسمراللون  إلىتمیل 

الوصف في هذه الوقفة لا یتوقف عند حدود الملامح و ، 3"صورته بعنف الكثیر یهز

                                                             

 .176ص بنیة الشكل الروائي، مرجع سابق،  :حسن بحراوي  1
   .16ص إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود،   2
 .18ص ، المصدر نفسه  3



  مستـویات البنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب الأسود ------ -- الفصل الثاني 

 

  

65 

 

هذه  أعماقالكشف عما تحتویه و الغوص في بواطنها،  ىإلیلجأ  إنماو الفیزیولوجیة، 

  الشخصیة.

 وا هسقمر حین كان جالللتزخر الروایة بكثیر من المقاطع الوصفیة منها وصف البطل و 

 كأنهاالشجر، فتبدوا  أوراقیلقي نوره على حوافي  الإفریقيالقمر و سامي في المقهى: " و 

القمر...قمر طبیعي كالغابات...كالجبال...كنهر  أنهنا  أحس أنيمن الذهب... أوراق

، تبرز وظیفة هذا الوصف في كونها وظیفة تزیینیة 1"الإفریقیاتالنیجر...كوجوه البنات 

 أحداثفیه الذي تجري  تضیف للقارئ توهم بواقعیة الفضاءو تضیف للنص جمالیة،  إیهامیة

  الروایة.

 ضعیفة وجهها باهت... نهاإوصف شخصیة سامیة حیث یقول: " إلىینتقل الراوي و 

نها تبدوا أ حول عینیها...و ، خطوط كثیرة فوق جبینهاو  بیاضها لیس فیه لون الدم...

الكاتب في  واعتمد، 2"في عینیها... وبریق خافت من الشباب یبد لاعجوز، لو  ةأإمر  كأنها

ضعیفة)  نهاإهذه الوقفة على وصف الملامح الفیزیولوجیة للشخصیة، فالتركیب الوصفي (

هذا النوع من الوصف یكون له دور و نفسي معین  وألوضع اجتماعي  انعكاس إلىیشیر 

  تأویلها.و فعال في فهم الروایة 

یتحدث عما حصل لرفیقه سامي عندما شاهد  وهو جاد البطل تصویره أ آخرنجد وصفا و 

 ...ارتعاشاالخلجة فوق شفة سامي العلیا تزداد و المقهى: " إلىالفتاة الزنجیة بیندا تدخل 

قطرات و بدأت تتهدج... أنفاسهو عیناه تبرقان ببریق مذعور...و  تكاد تنفصل عن وجهه...

                                                             

 .26ص ، إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود 1
 .45ص ، المصدرنفسه 2



  مستـویات البنیة الزمكانیة في روایة ثقوب في الثوب الأسود ------ -- الفصل الثاني 

 

  

66 

 

  1"یقاوم... كأنهخائف... كأنهفي مقعده... متشبث وهو من جبینه... قتنبثالعرق بدأت  من

قدمت هذه الوقفة وظیفتها التفسیریة من خلال تفسیر السارد للسلوك الذي ظهر على 

  .الذي یوضح مدى حالته المرضیةو شخصیة سامي 

  المبحث الثاني: مستویات بنیة المكان في الروایة  

ختلافها إللشخصیة  أنالتوافق، فكما و یزداد عالم الروایة شساعة كلما قام على الاختلاف 

یحرص  إذالروایة  أساس التنوع المكاني یشكلو تنوعها،  للأمكنةتعددها كذلك  للأزمنةو 

 الأمكنةتغییر و ، الأحداثتفعیل حركة و الراوي على هذا التنوع، بغیة تنویع وحدة الحكي 

ى نحالمو بالتالي في تركیب السرد و حاسمة في الحبكة نقطة تحول  إلىالروائیة سیؤدي 

الدرامي الذي یتخذه، ولذلك یتنوع المكان في الروایة بمستویات متعددة، حیث جسد الراوي 

  المغلق.و بین المفتوح  تنوعت الأمكنةمجموعة من 

  المفتوحة الأماكن: أولا

 أنبالناحیة النفسیة ذلك  الأمرالجغرافي فقد یتعلق  الانفتاحالمكاني لا یعني فقط  الانفتاح

تحدید هذه ما شئنا  فإذاالشعوریة لساكن المكان، و  رهینان بالحالة النفسیةضیقه و سعة المكان 

 الأنهارو البحار و الصحراء و  الشوارعو البساتین و الغابات  أن الجغرافیة، یمكننا القول:" الأماكن

  .2مفتوحة" أماكنالطبیعة تشكل  إلىالتي تنتمي  ةالجبال وكل المفردات المكانیو السهول و 

غالبا ما تشكل لوحة طبیعیة للهواء و بالتالي فالأماكن المفتوحة لا تحدها حدود ضیقة و 

  .الطلق 

                                                             

 .28ص ، إحسان عبد القدوس:ثقوب في الثوب الأسود 1
 .252ص محمد صابر عبید: جمالیات التشكیل الروائي، مرجع سابق،  2
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    هي:و كثافة حضورها في الروایة و نفتاحها إعلى درجة  نكالأماسنقوم بترتیب هذه و 

  :المدینة -1

یقول الروائي عبد الرحمان منیف: "كالبشر فلكي تقوم العلاقة مع المدینة المدن كما  إن

 أن الإحساسهذه تتولد نتیجة و  بالحب بالألفة، بالطمأنینة الإنسانیحس  أنمدینة یجب  أیة

یعطي  ، وهذا ماأخرىمدینة  بأیةتستبدل  أنلا یمكن و هذه المدینة تعني له شیئا خاصا 

  .1ملامحها"و لمدینة طعمها 

الكاتب تطرق بالحدیث عن بعض المدن  أن الأسود"ثقوب في الثوب "نجد في روایة و 

  نذكر منها:و 

 إجازتهجل قضاء أهي المكان الصاخب الذي بحث عنه الطبیب من و : كارمدینة د*   

ن الفرنسي)، حیث سافر اعاصمة السودو سمیت هذه المدینة (بمیناء السینغال و ، إفریقیافي 

المتحدة  بالولایاتن طمن المؤتمر الطبي الذي عقد في مدینة بوس نتهىإالطبیب بعدما  إلیها

...حینها بدأ یبحث عن مكان مثیر  غیر هادئ إجازةیوما یقضها  45بقي لدیه و  الأمریكیة

 أواسطفي  إجازتهیقضي  أنتردد قرر  أيبدون و  عن مشاكله لیرتاحو یشغله عن نفسه 

بیر في التعبیر عن الصفات المكانیة لهذه حد ك إلىعبد القدوس  إحسان، وقد وفق إفریقیا

یسیر فیها ترام و مدینة كبیرة، ترتفع فیها عمارات شاهقة حدیثة... أنهاالمدینة حیث یقول: "

 ثر لطرزان...ولا لشیتا...أباریس...لیس فیها  أزیاء آخر الحوانیتتعرض في و  أتوبیسو 

  .2"إفریقیانفي...رائحة أ ورائحة زاعقة حادة، تملأ

                                                             

هموم الواقع العربي، مجلة المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، و عبد الرحمان منیف: حول هموم الروایة  1

 .126ص ، 1992، جانفي 155بیروت، لبنان، العدد 
  .15ص إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود،  2
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یفتح لنا مجال التخیل من خلال  أخرىمن جهة و هنا یحدد الفضاء العام من جهة  وهو 

قد شمل هذا الفضاء جوانب وجدانیة تمثلت في شعور الطبیب بالرهبة حیث و الوصف، 

 بالخوف... أشبههبة ر  نهاإ ...دري كالهواء الباردصوشعور غریب بالرهبة یملأ یقول: "

 وأ ...أسدیخرج علي  أننتظر أكأني  مثیرا... نتظر شیئاأفي كل خطوة  خوف لذیذ...

 إلا وهذا الخوف الذي تملك الطبیب ما ه أن، ولا شك 1یقفز علي قرد..." أننتظر أكأني 

عن الغرابة بغیة استهلاكها حیث یقول: و البحث عن الجدید و باكتشاف المجهول  إحساس

 عن البحر... المیناء...بتعد عن أ أن...إفریقیالقي نفسي داخل أ أن أرید أني أحسست"

  .2"!هءكتشف ما وراأو 

مدینة دكار غالبا البحث عن المتعة بمعناها العریض حیث  إلىالهدف من السفر كان و 

مدینة  إلىمكانا للعبور لینتقل بعدها و فضاء مفتوحا  اويبالنسبة للر شكلت هذه المدینة 

  باماكو.

 أحداثه یالفضاء المفتوح الذي تدور ففي الروایة  وتشغل مدینة باماك :مدینة باماكو* 

 أحوالالمنشأ لجل الدلالات، حیث یصف الكاتب و المكان الحاضر لكل الوقائع و الروایة 

 للأهالي، وقسم للأجانبقسمین...قسم  إلىمدینة صغیرة، تنقسم  و"وباماكالمدینة بقوله: 

في القسم الوطني و  شوارع مرصوفة...و ، عمارات، وفیلات، الأجنبيفي القسم  الوطنیین...

  .3"آخركأي بلد مستعمر  شوارع متربة...و بیوت من طین، 
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 اً صورتین متقابلتین فهي من جهة تشكل مسكنو في الروایة ذات وجهین  ومدینة باماك وتبد

تبرز مقروئیة هذه و المتغربین،  للأجانبمأوى  أخرىتصبح من جهة و للزنوج الوطنیین 

ن هذه إ سكانها السودو هذا التعارض بین سكانها البیض و المدینة من خلال هذه الازدواجیة 

سر  أنالعلاقة المزدوجة تبرز داخل نفسیة سامي فتولد لدیه الصراع حیث یقول الكاتب "

 أمو بیض أ أببن یلد من اوكل  سوداء... أمو بیض أ أبانه ولد من  الأرجحعقدته على 

  .1بن معقد"ا وزنجیة، ه

هذا التصادم بین سكان المدینة، قد جعل شخصیة سامي تعیش في  أنالجدیر بالذكر و 

  مجتمع البیض).و (مجتمع الزنوج  تمعینمن الانقسام النفسي بین مج وج

وكل قد قال عنها: "و كان یتعرف على ملامحها  ومدینة باماك إلىرحلة الطبیب  أثناءو 

 المهاجرین أن ووالسوریون ولكن یبد ناللبنانیوبناها المهاجرون  والعمارات في باماك

فكل  في الرسوم الهندسیة التي یبنون علیها العمارات... أنفسهمیعتمدون على  كانوا

لا تعرف كیف تدخل فیها  خصوصا العمارات القدیمة عجیبة في هندستها، العمارات...

 أبعادهاالراوي قام بتحدید  أنویظهر لنا من خلال وصف المدینة  ،2كیف تخرج منها"و 

شوارعها  ن القارئ یخال نفسه یسیر فيأیكشف للقارئ عن تفاصیلها الدقیقة وكو الهندسیة 

  یرى منظرها.و 

ارتباطا  أحداثو المرتبط بكل ما فیها من شخصیات  الأبرزمكان الروایة  وفمدینة باماك

لجة سامي فیها تمكن من معاو الداعوق  بأسرة التقىفیها و  إجازتهوثیقا، ففیها یقضي الدكتور 

  .سامیة من مرضهما النفسيو 
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  :نهر النیجر  -2

 الإفریقیةالطبیعة و في الهواء الطلق  أحداثهایعتبر من بین الفضاءات المفتوحة التي تدور 

وقد شكل هذا الفضاء علاقة توتر ، هءأجزاعن نهر النیل في بعض  اتساعهیزید  حیث لا

فیه و  فیه قسوة...و  غموض... "فیه: حیث یقول وحشیة بالنسبة للطبیب النفسانيو 

 فيَّ یثیر  النیجر... سمه...إمجرد و  زئیر مكتوم... كأنهصوت تدفق میاهه، و  توحش...

بالنسبة لهذه  ألیفاذلك لم یكن هذا المكان ل، 1"...إفریقیا أواسطهذا الوهم الكبیر عن 

خوف حیث و قلق و وتر تعلاقته بالطبیب علاقة  أصبحتو لفته أ افتقدالنهر فالشخصیة، 

میاهه الثقیلة السمراء ترتطم و  ...أقداميونهر النیجر یزأر زئیرا مكتوما تحت یقول: "

أحس كأن كل خطوة تقربني  التردد...و  الخوف...و  بشواطئه المتوحشة، فتثیر في الرهبة...

الحار الرطب یكتم  والجو قطرات العرق بدأت تنزف من جبیني... و  من مفاجأة مثیرة...

، 2"أكتافيقمیص مغسول، منشور فوق  كأنه وقمیصي یلتصق بلحمي، ویبدو  أنفاسي...

هذا الوصف لنهر النیجر نتیجة مشاعر الخوف التي تملكت الراوي في هذا المكان وجاء 

  الرهیب.

تجلس على  " الوطنیین حیث یقول الراوي: الأهاليقسمین: قسم  إلىینقسم هذا الفضاء و 

 اتجهتثم  قسم للمهاجرین حیث یقول: "و 3"یغسلن ثیابهنالشاطئ بعض النساء الوطنیات 

  .4"المهاجرین...و ...ناحیة بنات المستعمرین الأخرىالناحیة  إلى
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صورة المكان  أنهذا النهر، فمع شخصیة سامي نرى  إلىب الدكتور مع سامي هولقد ذ

یتوتر عندما یراهم و یضطرب  ولذلك فهالمكان الذي یجد فیه الزنوج  وبالغضب، فه ارتبطت

 الأخیرهذا  أرادبرز مشاهده حین صرخ سامي في وجه الدكتور عندما أهذا الغضب كان و 

 زنوج عبید... أنهنلماذا ترید تصویرهن... " تصویر بعض النساء الوطنیات حیث یقول:

 ....كل العبید یستحقون القتل..یقتلن أنتقتلهن یجب  نأ لكخیر  متوحشات...

  .1"!سأقتلهم نعم... سأقتلهم...

المفقودة في هذا  الألفةالصراخ التي عاشها سامي كانت نتیجة لعلاقة و فحالة الغضب 

  عدم الارتیاح.و للخوف  أخرىالمكان، ورغبته في القتل صورة 

 :ابةـــالغ - 3

الطبیب النفساني  إلیهمكانا انتقالیا یلجأ و یشكل فضاء الغابة في الروایة محطة عبور 

 زیارتهما المتكررة للقریة حیث یقضیان وقتا معینا في هذا الفضاء ثم یعودان أثناءبرفقة سلیم 

على الجانبین  الأشجارالمدینة، وجاء وصف الغابة من طرف الطبیب حیث یقول:"  إلى

تجري  أنها إلیكسوداء تتحرك مع الهواء فیخیل  أشباحتبدوا في اللیل كأنها 

الطیور تنطلق من  أصواتو یكاد یجثم على صدري...یزداد ثقلا... الهواء الرطبو نحوك...

ینطلق من بینها بین الحین و صغیرة تملأ السماء،  أجراسنها أك، فوق حواف الشجر

بالنسبة  الانتقاليفالغابة، هذا المكان  2"صوت غلیظ منفر...كأنه الشخیر المزعج...الحین و 
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 أنناتصورت و  بالرهبة...أحسست و ل: "من حیث یقو آغیر و الطبیب كان مكانا موحشا  إلى

  .1..."ارؤوسنفهد یقفز فوق  وأ بقطیع من الفیلة... وأ ...بأسدقد نلتقي 

یستمر هذا الفضاء بالتحرك في نسقه المكاني الموحش حتى في النهار حیث یقول و 

 في اللیل... إلا وتصح وحوشها لاو ن طیورها أصمتا، ك أكثرالغابة في النهار  نإ"الراوي: 

یسیرون في خطوات زاحفة  على جانبي الطریق یبدون نیام... أراهمالذین  الأهاليحتى 

  .2"یخافون النهار كأنهم یتهم یرقصون في اللیل...أر  صامتة، بعكس ما

فیها إن خف الغابة في النهار...ولكن شعرت بالرهبة المثیرة...أولم " یضیف قائلا:و 

  .3"من داخل السیارة...شیئا یكاد یقتلعني إلیهاشیئا قویا یجذبك 

هي: الوحشة و فضاء الغابة یوحي بدلالات رمزیة  أنیتبین لنا من خلال هذه المقاطع 

وحش یتأهب  كأنهاو الیة من البشر، الغربة، الرعب، حتى بدت خالخوف، الطبیعة ال

 أماكن إلىالمفتوحة  الأماكنمن هنا تتحول و ، إلیها أقدامهعلى كل عابر تقوده  للانقضاض

  مغلقة.

 :القـــریة - 4

"ظلت تحتل في الروایة العربیة، مكانا رفیعا في  إذتعتبر القریة فضاء مكانیا مفتوحا، 

  مى من الروائیین العرب المعاصرین قد ولدواظالغالبیة الع أن علمنا وجمالیات المكان فیما ل

  .4نشأوا في قرى متفرقة من الریف العربي"و 
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هي غالبا ما تكون خارج المدینة، ولذلك تعد و  الأبنیةتصلت فیه إ تمثل القریة كل مكان و 

 تتمیز جغرافیاو ، الأرض إلىتشده و  الإنسانالقریة الحیز المكاني الخصب الذي یؤثر في 

تراب و  أحجارتشكل من ركام تالمكونة من مجموعة منازل  أبنیتهابساطة بو حقولها  دبامتدا

كثافة سكانیة فیها، فكل من فیها یعرف ، كما تتمیز بعدم وجود أصحابهاالتي تعكس حیاة و 

  المودة.و  الألفة، ومن هنا تنشأ افردا فرد أنحائها

یقع هذا المكان بعیدا عن  إذ"، على عالم القریة، الأسودتطالعنا روایة "ثقوب في الثوب و 

 والطبیب ه إلیهاللبلد، حیث ینتقل  الأصلیینا للزنوج السكان حاویً  اإطارً یشكل و  ومدینة باماك

عندما یلة كل ل في هذا المكان إلىسلیم بواسطة السیارة بحثا عن سامي الذي كان ینصرف و 

یتكلم لغتهم دون و فیصبح مثل الزنوج یتصرف مثلهم  الأسودتتغلب علیه شخصیة الرجل 

  وعي منه.

الوحشة كما جاء في قول و یخیم علیه الظلام  أهلهتبدوا القریة مكانا موحشا، مفرغا من و 

حتى  منها... ویبد ءلا شي قطعة من اللیل... أنها القریة... إلىوصلنا و  " الطبیب:

هذا المشهد الدرامي لهذه  أن، ولا شك 1رابضة في الظلام..." كأشباح إلا وتبد لا أكواخها

  سلبا علیه. وانعكستعلى المكان،  أثرتهي دلالات و س ؤ بلاو یوحي بدلالات الفقر  الأكواخ

 خرابة... كأنهاولكنها تبدوا في النهار غموضا " أكثرتبرز القریة في النهار بصورة و 

في كل مكان في  الرائحة الزاعقة التي شممتهاو  كالحة... أكواخها فقیرة... صامتة...

برائحة السمك المجفف، وفیها شيء مثیر  أشبهرائحة  تهب علي قویة عنیفة... إفریقیا

  .2.."الحذر.و الترقب و من الغموض،  بإحساسیحیطك و ، أعصابكیثیر 
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  سالاحتراو  بالیقظة إحساسهجسد الراوي كشف لنا عن مدى  لعل تغلغل هذا الفضاء في و 

  الشخصیة. أحاسیسو فالمكان یؤدي وظیفة الكشف عن مشاعر 

 أكواخهن أماموبعض النساء جالسات لیصف لنا سكانها " آخرالسارد في مشهد  یأتيو 

 عرایا... أنصاف الأرضرجال مستلقون على و ...، في تراخٍ الیدویة الأعمالیقمن ببعض 

  .1"بالنیام... أشبه وأنیام 

ن المستوى الاجتماعي متذمره و الراوي  امتعاضهذه الدلالات السلبیة للمكان تعبر عن و 

  المتدني للشخصیات التي تعیش فیه.

البیض حیث ركز السارد على  للأجانبضیقا بالنسبة فضاء  آخرتشكل القریة من جانب و 

ولكني لاحظت عندما لمحوا سلیم بقوله: "ز، فنجده یصف ردة فعل الزنوج یهذا التمی إبراز

  .2كراهیة"و في نظراتهم حقد و عیونهم البیضاء تنصب على سلیم 

المكانیة التي فرضها فضاء القریة على السكان البیض شدیدة الصرامة مما  الحدود  إن

  نه المكان الذي یقف بوجوههم بغیة مواجهتهم .أ، بمعنى لهم بالنسبة مكان معادي إلىحوله 

بتمسك الزنوج  ارتبطتالروایة في مكان القریة لالصورة الطاغیة أن نستنتج من هنا و 

بهویتهم الاجتماعیة، كما حمل هذا الفضاء دلالات: الغموض، الحذر، الترقب، الفقر 

  .الانغلاقالضیق، 

  المغلقة اكنالأمثانیا: 

عن العالم الخارجي  یمثل المكان المغلق غالبا "الحیز الذي یحوي حدودا مكانیة تعزله

 لأنهاة مرفوضة قالضی الأماكنقد تكون فضیق بكثیر من المكان المفتوح، أیكون محیطه و 
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بعیدا  الإنسان إلیهاي أو الحمایة التي یو تمثل الملجأ  لأنهاقد تكون مطلوبة و صعبة الولوج، 

  .1."الحیاة صخبعن 

المخیفة كالسجن و منها المغلقة كالمقاهي و ، كالبیت الألیفةا هالمغلقة متعددة فمن الأماكنو 

 الإقامة أمكنةو المقهى، و الاختیاریة كالبیت  الإقامة أمكنة إلىتنقسم بدورها  الأمكنةهذه و 

  كالسجن. الإجباریة

  تضمنتها الروایة:التي و لقة غالم الأماكنسنحاول عرض بعض و 

  

  :بیت سامي -1

نه یمثل إف للإنسانن البیت مأوى لأو بامتیاز،  الألفةالبیت كفضاء للسكن یجسد قیم  إن" 

یشكل  وحمیمیة فهو خصوصیة  الأشدیتضمن تفاصیل حیاته و ه الحمیم، یحفظ ذكریاته دوجو 

 أيیوتوبیا  إلىمع مرور الزمن  نه بیت الطفولة الذي یتحولإ، الإنسانمستودع ذكریات 

  .2عندما یبتعد عنه یظل حاضرا في ذاكرته"و  إلیهبالعودة  الإنسانیحلم  مكان

 سامیةو سلیم و سامي  الإخوةیمثل بیت سامي الفضاء المغلق الذي یعیش فیه كل من و 

 وهو الغداء  إلىالدكتور بدعوة من سامي  إلیهلقد ذهب و قد توفیا،  الأمو  الأبن لوحدهم لأ

مكونة من دورین، یرتفعان فوق دكان كبیر یباع فیه كل صغیرة شقة في عمارة عبارة عن "

الشقة  إلىتصعد و ... حلوىو  مواد البناء...و  دقیق...و  ...أقمشةو  قطع غیار... شيء...

صعدنا و خلف الدكان الكبیر  إلىوقد قادني سامي  من سلم یقع خلف هذا الدكان الكبیر...

ثم  انحرافهدري أ أنالممر دون  وانحرفسلمین، ثم دخلت في ممر  إلىثم تفرع السلم 
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 نفسي في صالة... لأجدثم خرجت من المطبخ  نفسي في مطبخ یقف فیه شاب... وجدت

  .1سلیم واقف یستقبلني..." الأخو 

ذا المثال تفاصیل البیت، من خلال التركیز على حالته الهندسیة، التي السارد في هیتتبع 

مكوناته البسیطة لتعبر عن المستوى و  أشیاؤهتقف و بیت متواضع  وممراته، فهتجسدها 

  المتواضع لساكنیه. الاجتماعي

مكان لعقد نفسیة حیث كان یتوجه الدكتور  وهذا المنزل ه أنیبین لنا السارد كیف و 

بیت  إلى واتجهتسامیة من مرضهما النفسي "و النفساني لهذا البیت بغیة معالجة سامي 

  .2النفسیة" إفریقیابیت العائلة التي تحمل كل عقد  ...سلیم

المعاناة التي تكشف عن حیاة  أنها إذتتصل هذه الرؤیا الداخلیة للمكان بدلالات الحسرة، 

تتكشف هذه الدلالات السلبیة، حینما تنفتح ذاكرتهما على ما تختزنه و سامیة و عاشها سامي 

في حاجتهما للعلاج، وبهذا "یكون المكان مساهما و فتنبأ عن مرضهما  أحزانو  أحداثمن 

 الأبطالللتعبیر عن موقف  أداةسلبیا بل  وأیكون دائما تابعا  لاو  خلق المعني داخل الروایة

  .3من العالم"

نقف  أنیمكن لنا و أفراده التوتر التي تجمع بین و المكان مفعما بمعاني الضیق  ذایبدوا هو 

لسان الدكتور  على هذه الدلالات التي یضطلع بها بیت سامي من خلال ما جاء أهمعلى 

 جلس بجانبي، بینما جلس سامي على مقعد بعیدو في الصدر  أریكةجلسني سلیم على أو "
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نكست و  في مواجهة سامي آخرجلست سامیة على مقعد بعید و  ...أخیه أمامیتأدب  كأنه

  .1، ووضعت یدیها في حجرها..."رأسها

في هذه  الأصغر الأخالشاهد یرتبط هذا البیت بدلالات الخوف من سلیم من خلال هذا و 

الروایة كثیرا  أوردتقد و سامیة و هاجس كبیر یعیشه كل من سامي  إلىالذي تحول و العائلة 

  من الصور المعبرة عن ذلك.

سر یكتشف  إذمعها البقاء في البیت، زمة نفسیة حادة لم یكن یستطیع یتعرض سامي لأو 

الذي یخلق في نفسه موجات من  الأمرالزنجیة  أمهعلى  مرضه النفسي عندما یتعرف

 إلىالبیت تحولت  إلىالبیت فالعلاقة التي كانت تشد سامي  إثرهاالصراع یترك على 

انقطع و  أحضانهفي  واستقرلف معه آالنقیض بسبب مؤثرات خارجیة، فترك البیت الذي ت

  یعیش في القریة. أنعلى العائلة لیقرر 

یخلق فمعه، وقد یكون مناقضا لها  ألفةتعیش في و فالشخصیة قد تنسجم مع المكان فتحبه 

  .بالأمكنةعلاقتها و الشخصیة  أبعادهذا التناقض نوعا من الصراع الذي یحدد 

  :دقــالفن -2

 إقامةو ساكن مسافر  إلىیشیر دائما  إذالمؤقتة بامتیاز  الإقامة أماكن" یعد الفندق من 

ت في الذاكرة، كما ییترك في الشخصیة تلك الذكریات العمیقة التي یحفزها الب مؤقتة، لذلك لا

لكونه  یلتزم بها أنشعائر خاصة لابد للمقیم و بطقوس و المغلق  ءهنه یتمیز في الغالب بفضاأ

عند غلق  اخاصً  امكانً  اعتبارهالفندق یمكن  أن، كما آخرون أناسمكانا عاما یشاركه فیه 
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تمثل  إذ ذات الساكنةالالحیاة الداخلیة الحمیمیة المتفردة ب إلىعادة یرمز  لأنهباب الغرفة 

  .1مكونات الفندق الرئیسیة"

البطل الطبیب  إقامة الكاتب مساحة كبیرة للفندق في الروایة باعتباره مكانَ  أعطى

في الروایة بفندق  ميَّ سُ و  ومدینة باماك إلىعندما سافر  الأخیرالنفساني، حیث قصده هذا 

الفندق الوحید في  إلىذهبت و الفندق الوحید في المدینة كما یقول البطل " وهو  دنالجرا

  .2وتیل..."أفندق الجراند المدینة 

الراحة بالنسبة له و  للاسترخاءالمبعث و  منالآالدكتور الملاذ  إلیه التجأیمثل الفندق الذي و 

ضوء الشمس یتسلل دري كم نمت...ولكني لمحت أ أكن"لم  لسانهحیث ینقل لنا ذلك على 

  .3من خلال النوافذ الخشبیة"

 أنها ویبد إذراحة و  مانآیلاحظ مما تقدم ما تشعر به هذه الشخصیة في هذا المكان من 

راحة  أیضایبعث الفندق و وجدت في هذا المكان ما ینقضها منه،  وقد عانت من التعب 

 4ا..."قرأ كتابً أ أنقد قررت و غرفتي،  إلى عدتُ وصَ الدكتور: "هدوء، ویقول الشعور بو نفسیة 

  .5"ا من الشاي...قدحً  أتناولفي الحدیقة  لستُ جَ و " آخروفي موضع 
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هذا ما جاء و على النقیض من ذلك یمثل فضاء الفندق منطقة محرمة بالنسبة للزنوج و 

  .1"یدخلوا هذا الفندق أنغیر مسموح للزنوج على لسان بیندا "

من مساعدته على شفاء زوجها  أملاً الفندق خفیة  إلىالدكتور بیندا بالمجيء  أمر دقو 

هناك فتاة زنجیة منعها من الدخول " لأنهرشوة بواب الفندق إلى الدكتور  اضطرسامي حیث 

رفع و  غرفتي بمجرد حضورها إلىدعها تصعد  أرجوكستسأل عني في الساعة الثامنة 

  .2"هذا قانون... هذا ممنوع... دكتور... : مستحیل یاإصرارقال في و بواب الفندق حاجبیه 

تجلى ذلك في و حد أها ایر  كانت تخرج من الفندق متسللة كي لا فإنهابالحدیث عن بیندا و 

الزنوج  إن تلحق بي في الشارع...و نزل وحدي، أ أننه یجب أعتقد أ"حدیثها مع سامي 

یمثل  هنا لافالفندق  3"!خرج متسللةأ أنیجب و  ممنوعون من هذا الفندق كما تعلم...

 .والاحتماء للاستقرار امكانً 

المكان  و/ المعادي) فهالألیفالفندق یمثل طرفا للثنائیة المكانیة ( أنیتضح مما تقدم 

على العكس من ذلك نجده یمثل مكانا و للراحة في نفس الدكتور و  للآمالالمحب المبعث 

  معادیا بالنسبة للزنوج بحكم الظروف القاسیة التي عاشتها بیندا فیه.

  :الكــوخ -3

یختلف عن البیت من حیث الحجم و الهندسیة الثلاث  الأبعادیجتمع الكوخ مع البیت في 

 لأحیاناغلب أفي و عبارة عن بیت للسكن  وهو ببساطة تركیبه، و یمتاز بصغر حجمه  وفه

على الرغم من عدم توفره على شروط الحمایة من الحر و یعیش في هذا المكان الفلاحین 
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 الاحتیاجرصد صورة  أبرزها، واجتماعیةیتخذ من الكوخ عدة دلالات نفسیة  إذالمطر، و 

المظلوم اكتساب بیت یحمیه من البرد  الإنسان استطاعةالمعنوي المتمثل في عدم و المادي 

في الروایة نجد الكوخ بمثابة البیت الذي تسكن فیه بیندا مع والدها و شدة الحر، و المطر و 

من تراب ملقى علیها  أرضهاة فسیحة، یقاعدة دائر "نه أقد وصف في الروایة على و  الكاباكا

حوائطها من و ترتفع بشكل مخروطي  الأشجاربسطة الوطنیة، وسقفها من فروع بعض الأ

كبیر  آخرمقعد و ، مقعد من الجرید الأثاثفیها قطع غیر متجانسة من  انتشتطین، وقد 

اطب الفلاحین عندنا صطبة من طین كمصمو ...صندوق وضعت فوقه مرتبةو من الخشب 

هذا الوصف یوحي  أن، ولا شك 1"...لدوجالشجر الم ألیاففرشت فوقها حصیرة من 

هذه الدلالات السلبیة للكوخ تعبر عن تدني المستوى المعیشي و س ؤ البو بدلالات الفقر 

التي تعاني من ظرف مأساوي نجدها و لهذا فان الشخصیة الحزینة و للشخصیات الساكنة فیه، 

سامي  أمتجسد ذلك من خلال شخصیة و الحزن و  الكآبةعلى هذا المكان جوا من  تضفي

الزعیم  أمرو بیض "أتعرفت على شاب  نهالأالزنجیة التي سجنها والدها في الكوخ كعقاب لها 

  .2طویلة لا تخرج من سجنها..." أیاما...عاشت الأكواخحد أبسجن الفتاة الجمیلة في 

فیه الحیاة  ومكان ضیق تبد وفه الإجباریة الإقامةو ترتبط دلالة الكوخ هنا كمكان للسجن و 

  .بالاختناق الإحساسمكروها یثیر و هذه الصفات جعلت منه مكانا معادیا و  لةممو بة یرت

سامي بوالده حیث  أمن السري الذي تلتقي فیه ایمثل الكوخ المك آخرفي موضع و 

من  الآخرتسكن في كوخ على الشاطئ " أصبحتو الفرار من سجنها  استطاعت

زوجت ت أنها أیضاعلمنا و في مكان خفي وسط الغابة... النهر...عند سفح الكوبالا...
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جمع و غنیا بعد ذلك  أصبحها جزو  أنرغم و  ...الإسلامیةعلى الطریقة  الأبیضحبیبها 

ویتردد  یسكن في المدینة... وهو  ...ظلت تسكن في هذا الكوخ أنها إلا...الأموالكثیرا من 

  .1"زنجیةزوجته  أنحد أیعرف  أنكان یخجل من  ا...رً علیها سِ 

أنه  إلاالحمایة و مان مقر للآ وهو للعیش فیه  الإنسانالمكان الذي یختاره  وفالكوخ هنا ه

  بكل بساطة یمثل مكانا سریا تلتقي فیه الشخصیات. لأنهنفسیا، و مادیا  یعد مكانا مغلقا

، السجن سؤ البالـدلالات الرمزیة التي یكشف عنها مكان الكوخ في الروایة هــي: الفقـر و 

  السریة، الحزن، الحمایة. الإقامةالضیق، 

  :ي فانيـمقه -4

كونه مكان  إلى إضافةالثقافي و یعتبر المقهى "علامة من علامات الانفتاح الاجتماعي، 

عن  التفریجو ، حالترویو التأمل، و  واللغو الحجارة، و الورق و  الأصابعلعب و  الأفكاراللعب، لعب 

فضاء  و، فه2الفكریة"و السیاسیة و الاجتماعیة  أغلالهو همومه، و النفس التي ضاقت بالحاضر 

  یحتویهم دون شروط مسبقة.و العام الذي یستوعب الجمیع  الألفة

من خلال وصف البطل " الأسودثقوب في الثوب روایة "ورد الحدیث عن المقهى في 

سامي في المساء "مقهى في الهواء  إلیهصطحبه االدكتور النفسي لمقهى فاني" الذي 

تتوسطه و  ن البیض...م أفرادهاتعزف فیه فرقة موسیقیة كل  ق على شاطئ النیجر...لالط

 للنوم لا أعدت كأنها...مقاعد كبیرة مریحة الأشجارالمقاعد تنتثر تحت و  حلبة رقص...
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"الكیس"  إلى، تجلس سمینة، مصبوغة الشعر صاحبة المقهى سیدة فرنسیةو  جلوس...لل

  .1"تفتش جیوبهم بعینیها كأنهاالزبائن  إلىتنظر و 

یحتمي رواده  محبوبا لدى الشخصیاتو  مألوفایظهر المقهى في هذا المقطع مكانا 

في  إلیه أرجلهمیزودهم بالاسترخاء كلما قادتهم و ، فیغمرهم بالراحة لفتهأو بحمیمیة المكان 

 أناو  ثم بدأ یتكلم في استرخاء...الدكتور لرفیقه سامي "تجلى ذلك في وصف و المساء 

 أجسادناترطب و تتسلل من تحت ثیابنا  الإفریقينسمات اللیل و مسترخ بجانبه...

  .2"الساخنة

بالمكان  إحساسهافالشخصیات هنا كان  وانفتاحهتجسد هذه الصورة طبیعة المكان 

في طیاتها عن البعد  تالي تكشف هذه الصورةالبو المحبة و  الألفةعمیقا تؤطره  إحساسا

 إضافة قضاء وقت الفراغكیفیة و الوظیفي للمقهى ذلك البعد القائم على فن صناعة الترفیه 

لذا "یشكل المقهى فضاء انتقالیا خاصا حیث یعتبر  الأصدقاءلقاء و الناس  استقطاب إلى

 أمورهمیتباحثون في و یتشاورون و ، أوقاتهمملتقى العامة من الناس یجلسون فیه لقضاء 

  .3الحیاتیة"

مقهى في الروایة عن جوهر العلاقات الاجتماعیة الجائرة، وعن تهمیش الزنوج لیكشف او 

التي تجسدها حوارات  الإیدیولوجیةالكاتب جعله في العدید من المقاطع یحفل بالرؤى  أن إلا

 یتنهد وقال وهو وجلس سامي على المقعد المریح سامي حول قضیة الزنوج "و الدكتور 
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نه في منطقة أكأنه یعلن و قالها  !خوله على الزنوجا المقهى محرم دذه أن...أتعرف

  .1"!مانالآ

محرم و  قمكان مغل إلىعندما تحول  الاجتماعيخذ المقهى في هذا الشاهد بعده أو 

تقول فیه ما تشاء  أنالاجتماعیة حیث تستطیع و كما بدا رمزا للحریة الفكریة بالنسبة للزنوج 

  .2رقیب" وأمن دون حسیب 

بیندا بسامي حیث یمثل جلوسه المتأخر فضاء تلتقي فیه  آخریشكل المقهى في موضع و 

شخصیته  إلى) الأبیض(شخصیة الرجل  الأولىتنتقل فیها شخصیته لحظة  أهمفي المقهى 

هي تروي ما حدث لها في و ورد ذلك على لسان بیندا و )، الثانیة ( شخصیة الرجل الزنجي

المخصصة  الأماكندخلت و جازفت  أنيحد  إلى كثیرا"بحثت عنه المقهى مع سامي 

 لا یذكرني... كأنه إليفنظر  ...أمامهوقفت و  وجدته في مقهى فاني... أن إلى للبیض...

بعض خطوات حتى شعرت  أسیرو خرج من المقهى أ أكدلكني لم و فانصرفت غاضبة 

       3"الأولىالمرة  فيما حدث  تكرر نفسو  ورائي... أجدهبي  فإذالتفت او  ني...ابقدمین تتبع

نقطة  لالقریة كما یمث إلىفالمكان هنا یذكرها بزوجها سامي الذي كانت ترافقه من المقهى 

  تحول نفسي في شخصیة سامي.

مكان یستقطب البیض كما  والعلامات المكانیة البارزة فه إحدىیعد المقهى في الروایة و 

الفضاء الذي  وبالتالي فهو یعتبر غالبا الحیز الذي یحوي لقاءات الدكتور النفساني مع سامي 

  ، المحبة، الراحة، التسلیة، التهمیش، التحول النفسي.الألفةتتمحور حوله الدلالات التالیة: 
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یلة فنیة معبرة عن فاعلا في النص الروائي فضلا عن كونه وسلقد بقي المكان یؤدي دورا 

عنصر فني مكتنز بالقیم  والكثیر من المشاعر الداخلیة لدى الشخصیات الروائیة فه

  .الأفكارو 

 إحسانالكاتب  اعتمدهاالوصف التي  آلیة و) هالأسودما یمیز روایة (ثقوب في الثوب و 

صیلها تفا أدقصور و  الأمكنةمن واقع  أكثرقتراب الا إلىسعى من خلالها عبد القدوس فقد 

لذا فقد بات من العسیر كما یقول الناقد عبد الملك مرتاض: "ورود الحیز منفصلا عن 

من بین المشكلات  ةمتیازیإیتخذ مكانة  أنالذي یمكن الحیز من  والوصف، فالوصف ه

  .1الزمان"و  الشخصیة و من اللغة  الأخرىالسردیة 

   عالیة في الروایة.النفسیة بكثافة و  الانتمائیة هلذلك دخل المكان بدلالات

                                                             

 .143ص عبد الملك مرتاض: في نظریة الروایة ، مرجع سابق،  1



 
    

 

  

  

  

  

  

  

  خـــــــاتمـــــــــــــة
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  ة:ـــــــــــــخاتم

في روایة "ثقوب في الثوب الأسود" یمكننا استخلاص أهم  على البنیة الزمكانیة وقوفنابعد 

  النتائج التي توصل إلیها البحث، والتي سنلخصها في النقاط التالیة:

اهتم السارد بالزمن النفسي الذي یحتاج إلى الإدراك الذهني إذ تتم معظم تفاصیل  -

 طبیب نفسي. ن الراويمشتركة تتعلق بمقولة الزمن بحكم أالحكایة داخل دائرة زمنیة 

تحول اللیل إلى مقوم زمني تقوم علیه شخصیة الرجل الزنجي وتتمظهر شخصیة  -

الرجل الأبیض نهارا وبالتالي یحدد السارد في الروایة فضاءین زمنیین یتحكمان في 

 سیر الأحداث یتعلقان باللیل والنهار.

نتائج ذلك: تأثر تحققت العلاقة الزمكانیة (بین الزمان والمكان) في الروایة فكان من  -

شخصیة سامي بعامل التحول الذي طال الزمن، وبذلك تغیرت توجهاتها، كما تغیرت 

 نتیجة لذلك أماكن تواجدها، وتنوعت بین فضاء القریة والمدینة.

استطاعت (الزمكانیة) تحدید مسار الشخصیات من حیث كشف انفعالاتها  -

 ؤاها وتطلعاتها.وانتماءاتها، والتعبیر عن همومها وهواجسها وحمل ر 

لقد اتسم الزمن في الروایة بتسارع الإیقاع الروائي حیث لجأ الراوي إلى تلخیص  -

وحذف فترات زمنیة معینة، كما اتسم بالبطء الذي لا نكاد نحس معه بوجود نبض 

للحركة داخل النص وذلك في حاجة لجوء الراوي إلى الوقفات والمشاهد التي تعمل 

 على إبطاء حركة السرد.

عرض إحسان عبد القدوس أبعاد بعض الأمكنة وفق نظرة هندسیة تجزیئیة تجعل  -

القارئ یعید تركیب هذا المكان في مخیلته وذلك یرجع لتقنیة الوصف التي طغت 

 بشكل كبیر على الروایة.
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المكان على نفسیة الشخصیات الروائیة ففي أماكن تكون هادئة مطمئنة وفي  انعكس -

 ة وخائفة.أماكن أخرى تكون متوتر 

الكاتب على مختلف المفارقات الزمنیة خاصة الاسترجاع للأحداث وهذا رغبة  اعتمد -

 و مجهولة.اتب لتوضیح أحداث قد تكون غامضة أمن الك

للعامل النفسي بل طار الجغرافي على الإ وانغلاقهالمكان  د انفتاحلا یقتصر تحدی -

ا یشكل مكان منغلق عند السیكولوجي دخل في ذلك فالمكان المنفتح عند شخصیة م

 شخصیة أخرى تختلف عنها في المرامي والأهداف. 

وفي الأخیر لا یدعي هذا البحث الإلمام التام بموضوع الزمكانیة في الروایة فأبعاد 

لدى إحسان عبد القدوس لا حدود لها وقد أبانت الروایة عن وجوه عدة في  الوعي الزمكاني

تعاملها مع هذا العنصر الفني أفضت إلى تراكم وتشعب دلالاته، وأبقت أبواب البحث في 

 الزمكانیة مفتوحة أمام الباحثین والدارسین للبحث في هذا الموضوع والتوسع فیه.



  

  

  

  

  

  

  ملحــــــــــــــــــق
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  ملحق:

  )1990- 1919نبذة عن حیاة الكاتب إحسان عبد القدوس (

مصري من أب مصري وأم من  كاتب وروائيإحسان عبد القدوس مولده ونشأته: "  -1

في العاصمة المصریة القاهرة، عاش  1919أصول تركیة لبنانیة، مولود في أول ینایر عام 

بیت جده لوالده الشیخ "رضوان" الذي تعود جذوره إلى الریف، وكان الجد من طفولته في 

خریجي الأزهر ویعمل رئیس كتاب بالمحاكم الشرعیة، وفي نفس الوقت كانت والدته الفنانة 

والصحفیة روز الیوسف سیدة متحررة، تفتح بیتها لعقد ندوات ثقافیة وسیاسیة، یشترك فیها 

  1لسیاسیین ورجال الفن".كبار الشعراء والأدباء وا

"تعلم إحسان في مدرسة خلیل الآغا الابتدائیة بالقاهرة حتى عام  تعلیمه وإسهاماته: -2

بكلیة الحقوق بجامعة القاهرة  التحق، ثم 1937، ثم في مدرسة "فؤاد الأول" حتى 1931

، لكنه لم ینجح في مهنة المحاماة وبالتالي لم یستمر فیها، تولى 1942حیث تخرج سنة 

للصحافة وأن  طلب منها حیث كانت تریده أن یتفرغرئاسة تحریر مجلة والدته روز الیوسف ب

ته والدته لا یكون مجرد أدیب، وبعدما استطاع أن یحقق وجوده كصحفي وكاتب سیاسي منح

  2نفس الحریة في نشر إنتاجه الأدبي فأصبح ینشر قصصه ومقالاته في نفس المجلة".

كان لإحسان عبد القدوس دوراً بارزاً في صناعة السینما لیس فقط عن أعماله الأدبیة:  -3

السیناریو  ةطریق الأفلام التي أعدت عن قصصه وروایاته ولكن بالتي شارك في كتاب

التي تحولت إلى أفلام ومسلسلات قرابة  منها، "وقد وصلت عدد روایاتهوالحوار للكثیر 

لم (لا أنام) و (في بیتنا رجل) وغیرها یالسبعین فیلم ومسلسل سینمائي وتلفزیوني من بینها: ف

  من الأفلام التي قدمتها السینما المصریة.

                                                             
  .03ینظر: إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود، ص  1
  .05ینظر: المصدر نفسه، ص   2
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  كتب العدید من الروایات أهمها:

  ،1982لن أعیش في جلباب أبي. 

  1982عزیزي كلنا لصوص، یا. 

  ،1983وغابت الشمس ولم یظهر القمر. 

  ،1984رائحة الورد وأنف لا تشم. 

  ،1984ومضت أیام لؤلؤ. 

  ،1984الحیاة فوق الضباب. 

  له العدید من القصص القصیرة نذكر منها:

  ،1949بائع الحب. 

  ،1952النظارة السوداء. 

  ،1954أنا حرة. 

  ،1954أین عمري. 

 1955ود: الطریق المسد. 

  ،1".1986الحب في رحاب االله 

  

  

  

  

                                                             
 https://ar.wikipedia.org/wikiموقع ویكیبیدیا، بحث عن إحسان عبد القدوس  - 1



  ------------------------------------------  ملـــــــــــــحق

 

 
90 

 

  ملخص الروایة:

تتحدث الروایة عن الصراع العنصري الأبدي بین البیض والسود والأجمل أنها تصوره 

في نفس شخص واحد "سامي" مزدوج الشخصیة عقله الواعي یجعله یعیش في شخصیة 

یعیش في شخصیة الرجل الرجل الأبیض الذي یحتقر كل ما هو أسود وعقله الباطن یجعله 

الزنجي المحب للزنوج وكل من الشخصیتین لیس لها علم بالأخرى ولا توجد نقطة اتصال 

بینهما وهذا هو التحدي الذي یواجه الطبیب النفسي الذي ذهب إلى قلب إفریقیا وبالضبط 

العجیبة مدینة "باماكو" في مالي لیستریح من أعباء شغله ویفاجأ بمواجهة هذه العقدة النفسیة 

الناتجة من زواج البیض والسود والتي تمثلت في زواج والد سامي الأبیض بأمه الزنجیة 

والذي تم في سریة تامة بعد رفض زعیم قریة الزنوج وكان سامي ثمرة هذا الزواج حیث قرر 

ت عندما نوالده أن یأخذه وهو رضیع إلى وطنه الأصلي لبنان ویبعده عن والدته والتي قد ج

الأمر، وبعد سنة من سفره عاد الوالد إلى باماكو ومعه زوجة من بني وطنه وقال  اكتشفت

لأهل باماكو أن سامي طفله من زوجته البیضاء وعندما علمت والدة سامي الزنجیة بخبر 

بنها كانت تذهب إلیه حیث یلعب مع زملائه وتجلس معه وتحادثه إلى أن اكتشف إقدوم 

موظفیه یهددها ولم تذهب إلى ابنها خوفا علیه، وعندما كبر والده أمرها فأرسل إلیها أحد 

سامي سقطت هذه الحقیقة في عقله الباطن مع أصله الزنجي إلى أن قابل بیندا الفتاة 

رته على عقله الواعي فأصبحت صالزنجیة التي تشبه أمه فأثارت رؤیتها عقله الباطن ون

ب إلى قریة الزنوج ویلتقي بیندا تسیطر علیه شخصیة الرجل الزنجي في اللیل حیث یذه

ض أي عقله الواعي في یوالكاباكا إلى أن یهدأ عقله الباطن فیعود ویسیطر علیه الرجل الأب

النهار، بالإضافة إلى عقدة أخت سامي "سامیة" والتي توقف نمو شخصیتها عند سن العاشرة 

ن قسوة أخیها وهي حسب أحداث الروایة في سن الخامسة والعشرین حیث كانت تعاني م

  سلیم، الأخ الأصغر في العائلة.
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وفي نهایة الروایة ینجح الطبیب النفسي في علاج الحالتین فیكتشف سامي نفسه 

  ویتزوج ببیندا ویقرر أن یكون زنجیا یدافع عن حقوق مجتمعه.
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  عــــــــادر والمراجـــــــة المصـــــقائم

  المصادر: - أولا

، 1إحسان عبد القدوس: ثقوب في الثوب الأسود، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ط -1

  .1998مصر، الإسكندریة، 

  المراجع: - ثانیا

 .2005، الجزائر، 1إبراهیم عباس: الروایة المغاربیة، دار الرائد، ط -1

أحمد حمد النعیمي: ایقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، دار فارس للنشر  -2

 .2004، الأردن، 1والتوزیع، ط

المؤسسة الوطنیة  أحمد سید محمد: الروایة الانسیابیة وتأثیرها عند الروائیین العرب، -3

 .1889، الجزائر،1للكتاب، ط

أحمد مرشد: البنیة والدلالة في روایات إبراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات   -4

 .2005، بیروت، 1والنشر، ط

إدریس بودیبة: الرؤیة والبنیة في روایات الطاهر وطار، منشورات جامعة منتوري،  -5

 .2000، قسنطینة، 1ط

، 1قنیات السرد في النظریة والتطبیق، دار الحوار للنشر، طأمینة یوسف: ت  -6

 .1997سوریا،

أوریدة عبود: المكان في القصة الجزائریة الثوریة، دار الأصل، د ط، الجزائر،   -7

2009. 

بادیس فوغالي: الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، عالم الكتب الحدیث للنشر  -8
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بطرس خلاق: نشاة الروایة العربیة بین النقد والایدولوجیا، الروایة العربیة واقع وآفاق،  -9
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، 1خلیل شكري هیاس: القصیدة السیرذاتیة، عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع، ط -15
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  :ملخص

مكانیة في روایة "ثقوب في الثوب ز تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن البنیة ال

  الأسود"" لإحسان عبد القدوس.

وقد جاء البحث في مقدمة ومدخل وفصلین وخاتمة، في المدخل كان الحدیث عن   

ماهیة الروایة ونشأتها، وكذا عناصرها، أما الفصل الأول فقد خصصناه لمفهوم البنیة 

الزمكانیة وتطرقنا فیه لتعریف الزمن وأنواعه وأشكال بنائه وأهمیته، ثم مفهوم المكان 

وأهمیته، إضافة إلى العلاقة التي تربطه بالزمن، وجاء الفصل الثاني والذي سلطنا من خلاله 

الضوء على الروایة لیكشف عن مستویات البنیة الزمكانیة من خلال دراسة المفارقات الزمنیة 

الزمن، كما شملت دراستنا للمكان الوقوف على الأمكنة المغلقة والأمكنة المفتوحة في  وإیقاع

  الروایة.

  الكلمات المفتاحیة:

 بنیة، زمن، مكان، روایة  

 Résumé :  
Cette étude cherche à découvrir la structure spatiale dans le 

roman « Des trous dans l’habit noir » de Ihcène Abdelkadous. 
    L’étude comporte une introduction, deux chapitres et une 

conclusion. L’introduction portait sur l’essence du roman et sa genèse 

ainsi que ses éléments. Pour le premier chapitre, il a été réservé au 

concept de la structure spatiale où nous avons abordé la définition du 

temps et de ses types, les formes de sa construction et son importance, 

ainsi que la relation qui le lie au temps. Le second chapitre à partir 

duquel nous avons mis en lumière le roman pour déceler les niveaux 

de structure spatiotemporelle à travers une étude des paradoxes 

temporels et le rythme du temps, notre étude sur l’espace a également 

porté sur l’observation les espaces clos et les espaces ouverts dans le 

roman. 

Mots clés : 

Structure, Temps, espace, roman  
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